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وبه نستحين وهو رب العرش العظيعم 


4 چ‎ 4 a 
أوفي سنة 4ه : توي الليخ الإمام العالم» محمد بن‎ 
أحمد بن إسماعيل في باد آشترء وهو من اليكر من سبع رحمه الله‎ 
تعالى» أخذ الننه عن عدة مشائخ؛ من أجليم الشيخ أحمد بن محمد بن‎ 
مشرّف» العالم المعروف قي أشيقر. وأحذ عنه جماعة مهم أحمد بن‎ 
محمد النصيّرء رالشيخ أحمد بن محمد بن بتاې والشيخ عبد الله بن‎ 

محمد بن ذهلان وغپرهم ۔ 

وفي بنة ۹۷٠اه:‏ ظير الشريف أحمد بن زيد بن خی الق 
تنجد ونزل بلد عنيرة المقياية المحلّة النعروفة بعنيزة وفعلل بأهليا من 
القبح والفساد ما لا يعله غيره. 

وفي ستة aN‏ سیل آل بو غنام والبکر على فوزان بن 
حمیدان بن حن الملقڳ ابن محمر» من النغل الجرّاح أهل عنيزة من 
سبع ؛ سط عليه في المليحة واشتنقذوا منه منزلتيم 


وف بنة ٥ه‏ : قتل الأمير فرزأن بن حميدان بن حسن» الملقب 


)١(‏ سراب للمزلف. 
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ابن معمّرء من النقل الجراح من سبيع؛ واستولوا الجناحج على عنيزة 
کلها. وال جتاح من الجبور من بني خالد, 

وفيی سنه ٩ااه:‏ في ٣١‏ ذي القعدة غرقة عنيزة» وتسى غرقة 
السليمي س وهو رجل أعمى غرق في بته. وفي هذه السنة حدم قصر 
عنزة هدمره الجثاح أهل يلد الجتاح من بتي خالد , 

وهي سنه ١٤اه‏ : هدمت الجادة الم المعروفة في عنيزة. 

وف سنة ٣اا‏ قل حمود الدريبي رفاقه آل بو علتان في 
مسجد بريدة؛ قبل منيم ثمانية رجان. وني السنة التي بعدها تنل حمر 
الدريبي المذكرر وآل أبو عليان من الحناقرة من بني سعد بن زيد مناة ابن 

وف سنة ۴٥‏ ه: فقتل حسن ين مشعاب أمير بلد عنيزة وجلوا 
الجراح» واستولوا آل جناح من بتي خالد هم والشخة المعروفون من 
المشاعيب من آل جراح من سبي على عنيزة كلها والشختة منزلتيم 
الجادة المعروفة في عتيزة. وفي هذه الستة غرس تخل الجادة في عيزة. 

وشي سنة 1هدہ: سطا رشید بن محمد بن حصن في المليحة 
وملکها. 

وف سنة ١١اه‏ : ركرة عتيزة وغرس فيا أمالاك الخننة وأملاك 
آل زامل وآل أبا الخيل» والطعيمي في المسهريةء والبيفاء وذلك في مدة 
عشر سخن؛ وفي هذه الستة ترفي الشيخ عبد اله بن أحمدين عضيب 
التاصري التميمى» ودن فی مقبرة القبط في عيزة» رحمه الله تعالی» 
رمات بعده تلمیذ. الشيخ علي بن زامل ارين رض الله تعالی , 
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وفي سنة ٤۷١١ه:‏ قتل رشبد بن محمد بن حن رئيس بلد عنزة 
من المشاعيب من آل جراح من سبيع» هو وفراج رئيس الجثاح من بي 
حالد» ورشید هذا هر أبن عم فوزان ین حمیدان بن حسن؛ المتترل سنة” 
هم کماتقدم»؛ قتلوهما عيال الأعرج من آل أبو غنام هم 
رآل زامل» قتلرهما في مجلس عنيزة؛ وب ذلك أن أهل عنيزة 
وال جاح کائت بہتهم حروب رضن کثرة بطول ذکرها فلما استولی 
رشيد المذكور على عيزة وتولى فراج على الجتاح اتنغرأء رشيد 
ورؤساء بلده» وفراج؛ ورۋساء بلاده» وامطلحرا على وضع الحرب 
بینم وأقامرا على ذلاك نحو ثلاثين سنة» حتى امعد أهل عنيزة وأهل 
الجناح في الغلاحة وغرسوا نخ كضرا وكثرت أمرالهم ثم إن الشيطان 
وآعرانه حرشو على أهل عنيزة رأحل الجناح»ء لاتغق رجال من عشيرة 
رشید ورجال من عشيرة فراج على قتليما فنتلوهماء ثارت النتن بين 
الفريتين بعد ذلك . 

وغې سنه ١۱۱۹ھ‏ : في ۲٢‏ ڏي التعدة جاء عبزة سيل عظيمء أغرق 
البلد ومسحی بعض منزلتباء فخرج أهل عيرة واتترا بوت الشعر وسكنوها 
حتی عمروا منازلهم . 

وفي نة ۹۵١اه:‏ سطراآل بر غنام وآل جناح في العفيلية 
المعروفة في عتيزة؛ واستولر! عليبا. 

وقي نة ١١٠٠د‏ : هدم الجناح المعروق في عليزة؛ هده 
نبد الله بن رشید بن محمد بن حسن آمراء عنيزة : 


وقی نة ۲۴۵اه: فى ذي الحجة توفي اللخ العالم العلامة 
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حمل بن ناصر بن عثمان بن معتّر» وكانت وفاته في مكة المشرّفة 
رحمه اله تعالى» والعامرة من العناقر من بتي سعد بن زيد مناة بن ثميم. 

وهي سنة ۲۳۷ه : بني مسجد الجوز في عنيزة ومحلته. 

وفی سنة ۷١۴٠هء؛‏ الوقعة المشهورة بين أهل القصيم ومن معهم 
من عنزة؛ وبين عبد الله بن علي بن رشيد في بقعاء» صارت الهزيمة على 
أهل القصيم وقتل في هذه الوقمة یحیی بن سلیان ين زامل بر بلد عدرء 
وأخوه محمد. 

وهي سنة ۸١اه‏ : قتل محمد العلي بن عرفج قتله صالح المرشد 
من بئي عمه في دم بينهم . 

وفي سنة ١١٣۱ھ‏ : آغار عد بن ن وشيد على غنم آهل عنبزة فغزعو! 
عليه فجعل بینه وپینیم قتال» قل فبه الأمير عبد الله بن ن سلیسمان بن زامل 
وأخوه عبد الرحمن ومخمد الشعيي» ومجور الخنيني؛ وصار بعد الأمير 
عبد الله المذكور في عنيزة أخاء | [براهيم بن سليمان. وفيها في ذي الحجة 
توفي الشيخ عبد الرحمن المحمد قاضي في عنيزة رحمه لله تعالى . 

وفي سنة ۲٣٣اه:‏ : توفي الشيخ قرتاس في بلد ا رحمه الله 
تعالى» وفاته في رجب من السئة المذكررة. 

وي سنة ۲١اه‏ : عمرت بلد النيضة من بلدان السرء بناهما 
فاهد بن نوفل» وبطي الصانم» وإبراهيم بن عبيد. ثم اننقل التوافلة إلييا 
من الريشية القرية المعروفة من قرى السر وسکترهاء وحم رؤسانها الیوم» 
دهم من بني حسين»؛ وفي هذه السنة توخ ال حهيدي اين فيصل ابن وطبان 
الدويش حاج القصيم على الداث وأخحذ ميم أموالاً كثيرة. 
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وفي سنة ۰ه: قام آهل عنيزة على جلوي بن ترکي» وکان قد 
جعله أخره الإمام فيصل بن تركي مير قي عتيزة فأخرجوء من القك ر 
فخرج إلى بريدة» وذلك في شعبان من السنة المذكررت فلما کان في ذي 
الحجة منها قجهر' عبد الله بن فيصل يغزو الرياض» رالخرج؛ والجثرب؛ 
والمحمل» فلما كان متتصف ذي الحجة أغار على الوادي» فخرج آمل 
عنيزة لقتاله» فحصل ببنهم قتال شديد؛ زتتل سعد بن محمد بن سویلم 
مير ثادق» فرحل عبد الله ونزل العوشرية ثم رحل متها ونزل روضة 
الربيعي. ثم ن عبد الله آل يحبى ركب إلى الإمام فيصل قي الرياض؛ 
فوقع الملح بینهم فكب الإمام فيصل إلى اينه عېد الله قآمره آن يرجح 
إلى الرياض» وكان إذ ذلك في بريدة فتفل راجعًا إلى الرياض ومعه عه 
جلوي» وأذن لأهل النراحي بالرجوع إلى أوطانيم. 


وف سنة ۲۷۲د نوخ ابن يلب رئيس الوساما من مطیر حاج 
مل عنيزة ومن معهم من أهل القصيم على الداث» رطلب آشياء منم 
دعي آن له علیهم تًا فامتنعرا من إعطاته» فأحذحم ولم يح منيم آحد 
تلك السئة. 


وفي سنة ۷۵ : قتل تاصر بن عبد الرحمن السحيمي في 
الهلالية» قتله عبد اله اليحيى السليم وزامل العبد اث اللليم. وسبب ذلك 
آن ناصر بن عبد الرحمن المذكور في إمارته في عنبزة قا هو رأخوه مطلق 
الضرير على إبراهيم السليم فتغلره ذلك نة ١۲۹٠ه.‏ 

وفي نة ١۲۴۷٠ه:‏ أصر الإمام فمل بن تركي علي عبد العزيز 
المحمد أمير بد بريدة آن تقدم عليه في الرياض؛ فقدم عليه ومعه آہناء 
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علي وعبد الله فأمرهم بالمقام عتده. وجعل في بريدة عبد اله بن 
عبد العزیز بن عدرآن أميرّ وهو من آل آبو علیّان. 
وفی سنة ١۲۷اه:‏ في صغر قتل عبد اله بن عدوان آمیر بريد 

قتله جماعة من بني عمه آل آبو عليان دهم: عبد الل الغانم» وأخري 
محمد؛ وحسن العيد المحسن المحمد» وأخوه عبد الله . فلما بلغ الإمام 
فيصل بن تركي الخبر جعل في بريدة محمد الغانم امیر قلما کان في 
جمادی الأول من السنة المذكورة أطلق الإمام قيصل عبد العزير المحمد 
من الحبس واستعمله مير فې بريدة وعزل محمد الغانم عن إمارة بريدة 
وأمر الإمام فيصل على عبد الله بن يد العزيز المحمد أن يتم عنده في 
الرياض» رفي رمضان من هذه الستة أحذ عبد الله الفيصل العجمان على 
المبحةء وقتل مهم نحو سبعمائة رجا رأخذ منيم من الأموال ما 
سسا 

لا یحصی . 

وهي سنة ۷۷٣اه:‏ أخذ عبد الله بن قيعصل العجمان قريًا من 

الجپراء وقتل منیم خلقًا كتا في البحر خلاتق كثبرةء وحذء الوقعة 
يسمونها أهل نجد الطبعةء لأن المجنان انهزموا إلى البحر جازر فيد 
علبهم فيلك متهم خلسق كير وفلك قي ۱۵ من رمضان من اة 
المذكورة ثم قغل عبد الله بن فيصل » لما رصل إلى الدهتاء بلغ أن ابن 
سيان دعن مه من برادي ابن عبد الله على المسف فأغار علييم 
وأخحذهم وقل حماي بن سغيانء ثم قصد بريدة وكان أميرها عبد العزيز 
السحمذ قد نقض العيدء فليا بلغه الخبر خرج من بريدة مهرما هو 
وأولاده حجیلان وترکي؛ وعلي؛ وأناس من خدامه» قأرسل عد الله بن 


فيسل لن م سرية مع أخيه محمد بن نيصل فلحقرهم بالشقيقة 
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وقتلوهم» رذلك في شرال من الستة المذكورة» وأقام عبد الله بن فيصل 
في بريدة؛ ركب إلى أبيه الإمام فيصل بخبره بمتتل عبد العزيز الحمد 
رآولادی وبطلبه أن يجعل في بريدة؛ آمیر على نظره فآرسل الإمام فيصل 
عبد الرحمن بن إبراهيم؛ وجعله آميرًا في بريدة؛ وهام عبد الله الفيصل 


بوت عبد العزيز المحمد وآولادهم رأعرانیم. 


ٹم ارتحل عبد الله من بريدة وأخذ الرّوسان من عتيبة على الدرادمي؛ 
ثم قل إلى الرياض وأذن لأهل التراحي أن برجعرا لأرطانیم. وکا 
عبد الله العبد العزيز المحمد قد آمر عليه الإمام فيصل بالمقام عنده في 
الرياض لكن آذن لأبيه عبد العزيز المحمد بالمسبر إلى بريدة ويكون فيها 
مرا كما تقدم. فخرج مع عبد الله الغيصل في هذه الفترة وعلبه عيون 
مخافة أن پهرب. فلما كانوا بالقرب من الرياض هرب واختفى قي خار 
هناك؛ فوجدره فقبضوا عليه وآرسلوه إلى القطيف» فمات هناك ٠‏ 


وفي سن ۱۲۷۸ھ وقع الحرب بين الإمام فيصل وبين أهل عنيزة؛ 
وأرسل سرية مع صالح بن شلبوب وآمره بالقدوم على عبد الرحمن 
البراهيم في بريدة» فقدم عليه ثم آمر على غزو الرشم وسدیر آن بسیروا 
إلى بريدة واستعمل عليهم أميرا عبد اله بن دغر» فاروا إلى بريدة* 
واجتمع عند عد الرحمن البراهيم خلائق كير وكثرت الغارات على 
آمل عنيزة؛ ثم أنه حصل رقعة بين ابن إبراهيم وبين آهل عنبزة في رواق + 
وصارت اليزيمة على ابن إبراهيم ومن معه» وقتل منيم حر عشرين 
رجلا منم : عبد الله ہن دغیثر - 


وفي نة ۵۱۳۷۹ : أمر إلإمام فيصل على ابته محمد أن بير بغزو 
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أهل الرياش والجنوب إلى بریدة» ويير بمن في بريدة من غزو أهل 
الوشم وسدير لقتال أهل عنيزة. فلما وصل إلى بريدة آمر على من فيها من 
أهل الوشم وسدير أن يسيروا معه إلى عنيزة؛ فسارواء فلما وصل الوادي 
خرج عليه آهل عنيزة وحصل بينهم قتال» فرجم أهل عتيزة إلى البلد. 


ثم نزل محمد الفيصل بقطاع الرادي من الشمال فلما كان في 
۵ جمادى اخر من السنة المذكررة حرج إلبه آهل عنيزة فحصل بينهم 
وقعة شديدة؛ انيرم أصحاب محمد بن فيصل»؛ ورصل أل عتيزة إلى 
خیام محمد» فأمر الله تعالى السماء بالمطرء ركان غالب سلاحيم الفتيل 
فيطل عمل البتدق من المطرء فك کر عليهم محمد وأصحابه قانهزم آهل 
عنيزة وقتل منهم قلا كثيرًا» ويسمونها وقعة المطر وڻي شعبان من هذه 
السنة آمر الإمام فيصل على ابنه عبد اله أن يسير يتفه عزماً من الرياض 
والجثوب إلى قتال آهل عنيزة ea‏ 
OR‏ بين أحل عنيزة و 
الإمام فيصلء وتفل عبد الله بن فيصل هو وأخوه محمد إلى اراق 
ورجع أهل النواحي إلى أوطاتهم . 


وفي سنة ۲۸اه : في آخر ليلة تسع الحجة توفي الشيخ إبراهيم بن 
حمد ٻن محمد بن عیسی» قاضي بلدان الوشم توفي في بلدة شقراء 
رحمه اله كان له معرفة في الفقه أخذ العلم عن الشيسخ العالم 
عبد الرحمن بن حسن والعالم عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين . 

وفي سنة ۱۲۸۲ه: في ۲٣‏ رجب توفي الإمام فيصل بن ترکي بن 
عبد اتن محم بن سعود بن محمد بن مرن بن بمرخان بن ٳبراهيم بن 
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موسی بن ربيعة بن مانم الريدي رحمه الله تعالى في بلد الرياض؛ والمردة 
من بني نة ِ 

وفي ستة ۵٣۲٣اهه:‏ في ربع آول توفي الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن مانم بالأحساء رحمه الله . وفي رمضان من هذه اة انزع 
المعروفة بين سعود بن فيصل وبين آخيه محمد بن فيصل في حوادثڻ 
مارت الهزيمة على محمد ومن معهء رقتل مهم عدد کثیر؛ واستولی 
سعود بن فيصل على الأحساء والقطيف وقبض سعود على أخيه محمد 
وحبسه بالقطیف . 

وفي نة ۲۸۸١ه؛‏ الوقعة الأمعروفة في البره بين الإمام عبد الله 
ابن فيصل وبين آخيه سعود بن فيصل؛ صار الهزيمة على عبد اء وقتل 
من الفريقين فتلى كثيرة ٠‏ 

وفي سنة ۱۴۸۹ھ : حصل بين أهل شتراء وين أهل أثيغية؛ قتال 
في وسط بلد أثيفية؛ قل فيها من آهل أثبنية عبد الله ابن الأمير سعد بن 
عبد الكريم بين زامل» وعبد الله بن عبد العزيز المد اله بن زامل؛ 
وآل زامل آهل أئيفية المذكورين من عانذ. 

وي سنة ۴۹۰١ه:‏ في ربيع آخر» سار سعود بن فيصل من بلد 
الرياض رمعه غزر أمل نجد» ومعه العجمان رالدرشان مطير؛ وبريةء 
ومعه الدواسر وسيع؛ والسهولء قأغار على الروقة من عتيبة» على 
طلال» ورئيسيم إذ ذاك مسلا وفي ربع آحر من هذه النة توفي الشيخ 
عمان ٻن عبد الله بن بشر في جلاجل؛ وهر صاحب عنران المجد في 
تاريخ نجد رهو من بني زی . 
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وي سنة ١ه:‏ توفي الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن مائع بن إبراهيم بن محمد بن مائم بن شبرمة الوهيبي التميمي» 
کانت وفاته في بلد عنيزة رحمه الله وفي ٨۸‏ من ڏي الحجة توفي سعود بن 
فيصل في بلد الرياض. 

وفي سنة ٣۳‏ هہ: قتل مهنا الصالح في بريدة قل وهو خارج 
لصلاة الجمعةء قتلوه آل أبو عليان رؤساء بلد بريدة في الماضي» وهم 
من بتي سحد بن زيد مئاة تميم» وأما آل أبا الخبل فهم من عثزة اجتسع 
لقتله أحد عشر رجلا وقصدوا قصر مهنا المعروف فتحصتوا! ققام عليهم 
آل أبا الخيل وأهل بريدة وحاصروهم في القتصر»؛ فحصلل بينم رمي 
بالبنادق» فأاخذ علي المحمد الصالح أبا الخل حزمة حطب وقد بيا 
باب القصر وأخذ معه تارا يريد أن پحرق باب القعر فضربوه برصاصة 
فوقع ميتًاء ثم ضربوا حسن العودة آل أبا الخيل برصاصة فوقع مينّا ثم 
إن آبا الخيل وأهل بريسدة حفروا حضرًا تحت المقصورة الذي فيا 
آل بو عليان المذكررين: فوطوا فيه بارودًا وأغلقرا فيه النار فثار البأروف 
فقطت المقصورة بن فيها فمات بحضهم تحت اليدم وبعضهم أمسكره 


ولم يسلم مثیم إلا إبرأهيم بن ا وزيد الحائك» وتولّى إمارة 
يريدة حن المينًا الصالح . 

وفي سنة ١۳۹٠د‏ : أخذوا أهل عيرة آل عاصم من قحطان وقعلوا 
زثیسهم حزام بن حشر. 

وفی ستة ١٠۴١د‏ : شرعرا في حفر قلبان البدائع التابعة إلى عنيزة 
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رحفر في" ذلك المرضع القليب السماة العميرية ٠‏ 

وفي ستة ١٣٠د‏ : الرقعة المعروفة بين محمد بن رشيد وبين الإما) 
عېد الله الفيصل في آم العصافيرء وصارت اليزيمة على عبد اث الفيصل في 
هذه الوقعة» وقتل في هذه الرقعة قعل كيرة مديم : عبد العزيز بن الخ 
عبد اش آبا بطین وعغاب بن حميد من عتية ‏ 

وفي سنة ۳۰۳٠ه‏ : توفي الخ علي بن محمد فاضي بلد عليزة 
رحمه الث تعالی في ٩‏ رمضان. 

وفي نة ۱۳۰۵د : قتلرا عیال سعود بن فيصل وهم: محمد بن 
عبد اله وسعد قتلهم سالم بن علي السببان؛ وکان عبد العزیز بن سعود قد 
رکب قبل ذلك لابن رشيد في الجبل فلما بلغ ابن رشيد قتل عيال سعود 
حب عبد العزيز عنده في الرياض ٠‏ 

وي سنة ۳١۷‏ : توفي فيصل في الرياض. 

وقي سن ۲۰۸اه : في ٠۳‏ جسادى الأرل رقعة الملي اا بن 
ابن رشید وهل الت لتميم كانت اليزيمة على أهل القعجم؛ وقتل منهم 
قعل كلبرة منم : زاسل الميد الله السليم أمير عتيزة» وابنه علي ؛ 
واستولی علا وربط حسن البهنا وأرسل إلى حائل فحيس مناك إلى آن 


. وفي نة ١١٣ا‏ : توفي الإمام محمد بن فيصلل في الرياشس : 
ت 
)١(‏ اول من حغر في البدابع سلیمان المالح بن ٠]...‏ حنر القليب المعروقة 
الرمث بالعميرية . 
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وفي سنة ١۴اه‏ : + توفي عبد العزبز الزامل السليم في مكة 
رحمه الله تعالی. 


وقي سنة ۳۱۳ھ : قل محمداصباح وأخوه جرا تتليما أخرها 
٣‏ اح واخوه جرا خر 
مبارك بن صباح» رآستقل بولاية الكويت. 


وفي سنة ٥ه:‏ توفي محمد بن رشيد في حائل» توفي في 
۳ رجب واستولی الإمارة بعده ابن آخيه عبد العزيز بن متعپ بن رشيد في 
حاثلء (و في في أخر رمضان سار الإمام عبد العزيز بن عبد الرممن الغيصل من 
الزرنوقة ماء من مياه الأحا وتوجه إلى الرياض وسطا على عجلان بن 
محمد نانب این ن رشيد ومن معه في ڌ قصر الرياض» وقتل عجلان المذكررء 
وقتل معه اثنا عشر من أصحاب وآخرج الباتين رتوجير! إلى حائل» 
وذلك صبيحة الأربعاء دابع شوال» واستولى عبد العزيز بن معود على 
الرياضس. )© 

وي سنة ٣ه:‏ في ذي القعدة نام أمل شتراء على عيد اله 
العويغ ومن معه من خدام این رشيد وأخرجوهم من البلد» قرجپرا إلى 
المجمعة. فلا علم بذلك مشاري بن عبد العزير العتري أمير ثرمداء 
آرسل خلفهم من رذهم وأمرهم بالقدوم عليه في ترمداء فرجعوا إلى 
a‏ شةراء طلبرا من الإمام سرية 
تکون عندهم فارسل ! إلبيم ماعد بن عبد المحسن»؛ ومثه عدة رجال 
مړطأة من بعض اهلها فقتلوا الصويغ وأصسحابه» وهم ثلاث عشر رجا 
رقبضوا على مشاري العنقري فحبسوه ٠‏ هناك إلى أن مات في حبسه ذلك 
وأقام ابن سویلم ومن معه في شقراء. 
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وف سنه ۳ھ : [...] حرج ابن ريد لمحاربة آهل شقراء؛ 
تل مل مير فقةة النرو اذاف فى بم افر انق منك لات ٠‏ 
لم يدرك منم شبن فتفل راجعًا إلى بريدة. وفي هذه النة قدم على 
الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن من سدير آل سليم وال ٻالخيل ومن 
معهم من أهل القصيم من الكريت؛ قار الإمام من سدير إلى الزلفي سرية 
مع عثمان المحمد إلى الزلغي فدخلره؛ رقتل الأمير محمد بن راشد 
اللا وارلا عل ا مح ال الحقكودة رلما علم بذلك آمل 
عنيزة طلبوا سرية من ابن رشيد تكون عندهم فأرسل إليهم فبيد السبهان 
سیعون رجا وکان ابن رشبد إذ ذاك في بريدة. ثم كب أهل عنيزة إلى 
الإمام وإلى السليم آن لا تقدمرا علا وال فحن مستدون لحركم' فلا 
وصلت خطوطيم إلى الإمام رالى السليم أرتحل الإمام من الزلغي وذلك 
في السنة المذكورة؛ وأمر من معه من آهل عنبزة وآهل بريدة أن يقيموا في 
شقراء»؛ وتوجه إلى الرباض(اين رشيد من بريدة وتوجه إلى برادر على 
حسین بن جراد» رر نحو ماتتین رجلا أن حرپ في أرض القصيم 9 
وأبو علي ماجد ہل حمرد العبيد بن رشيد رمعه رڃاڈ أن [...] ثم رجه 
من جراب إلى السمارة؛ وأخذ يكاتب ازدولة ويطلب منيم النصرة فأعطره 
سة ۲۷٠١‏ ه)راجتمع معه خلاتق كثيرة من بادية شمر وغيرهم» وأخذ 
يجيّز المسير بتلك الجنرد إلى نجد» وكان عليه برادي حرب ريني 
عبد الله » فتوجه بم إلى السر ركان الإمام عبد العزيز قد يلغه ذلك حرج 
واستجرد عتبة وأمل النصيم الذي في شقراء» وخرج هعه عدة رجال من 
أهل شتراء» وترجه إلى الر فلما نزل اين جراد فيخة السر صبحه الإمام 
بتلاك الجثود تله وأكثر من ممه رلم بام متي إلا التليل» واحثوى 
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الإمام عن جراد وأخذ ما معه من الركاب والأمتعة والسلاح والغرس» ذلك 
في ۲۸ القعدة من السنة المذكورت ثم قفل الإمام إلى الرياض وأمر على 
مل القصيم أن يقيموا في شقراء» وكان إذ ذاك ماجد: أن حمود على إز© 
یرید آن لح ابن جرادء فلا بلغه مغثل ابن جراد ارتحل من البريك ونزل ˆ 
الملقاء النخل المعروف خارج عنيزة وصارت الرسل تتردد ينه وبين ابن 
رشید» وهو إذ ذاك فينغة أرض الماوة بستحئه ويقول أدرك بلدان القصيم 
قبل أن تؤحذ من بین يديا 

وفي سنة ١۳۲إه:‏ في محرم ليللة الأربحاء وصل الإمام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ‏ ومعه آهل القصيم» وخلائق كثبرة من 
البادية والحاضرة إلى عنيزة ونؤخوا في الجهمية» وكان الخبر قد جاء أهل 
عنيزة بأل الإمام قد توجه إليهم بمن معه من الجنود فارتحل ماجد بن 
حمود العبيد ومن معه من الملقاء وتزل باب السافيه» وخرج أهل عنيزة 
بلاحهم حارج البلد فدخل السلِم وسن معبم من آصحابهيم البلد 
بمواطات من بعض أهلها» وقتلوا عة رجال منهم فيد السبان واستولوا 
على البلدء وآغار امام بخیله على ماجد بن حمرد ومن معه» فائیزم 
ماجد وقتل من أصحابه عدة رجال منيم أخوه عبيد بن حمرد» رثولى إمارة 
عنيزة عبد العزيز بن عبد الله السليم . 

ولا كان بعد الوقعة ببومين ذهب آل أبا الخيل وأتباعهم إلى بريدة 
فدخلوهاء وتولی إمارة بريدة صالح الحسن بن مهناء أبا الخيلء قتحصن 
عبد الرحمن بن ضبعان ومن معه من أل الجبل في القصر وامتتعوا فتوجه 
الإمام ومن معه من الجنود من عنيزة إلى بريدة؛ وحاصروهم وأستمر 
الحصار إلى سلخ ربيع الأول من السنة المذكورة ثم إتهم طلبوا الصلح 
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والأمان فاعطاهم الإمام الأمانء فخرجوا! وترجهرا إلى الجيلء واتفق 
خحروجهم في اليوم الذي وصل فيه أبن رشيد ومن معه من العساكر والريان 
إلى قصيباء فقدم عليه ابن ضبعان ومن معه في قصيباء؛ ٹم ارتحل اہن 
رشيد من قصيباء ونزل الشيحيّات فلما بلغ الإمام ذلك ارتحل من بريدة 
ونزل البكيربة» قحصل بينوم وقعة شديدة وقتل من الفريقين حلق كثير 
فصارت الهزيمة على ابن رشيد رعلى الإمام ووصل الإمام إلى المذنب 
فبلغه هزيمة ابن رشيد» واستلحقوه أهل عنيزة٠‏ فرجع من المذنب إلى 
عنيزة وآما ابن رشيد فآتاء الخبر بهزيمة اين سعود فرجع إلى البكيرية . 

وكانت هذه الوقعة بعد الظهر من يوم الخميس في ۲۹ ريبع آخر من 
السنة المذكورة وقتل في هذه الرقعة ماجد بن حمرد العبيد» ورمقان 
باشا. ومن العساكر نحو لحمسمائة رجل. ثم إن الإمام خرج من عتيرة 
ومعه آهل القصيم البادية والحاقرةء وترجه إلى البكيريةء وكان اين رشيد 
إذ ذاك محاصرا بلد الخبراء فلما تزل الإمام البكيرية بمن معه ونزل 
الرّبن» قلا كان في يوم ۸ رجب من اة المذكورة حصل بينهم وقعة 
شديدة» وصارت الهزيمة على ابن رشيد رأتباعهء رغنم منهم الإمام مرا 
كثبرة ثم إن الإمام رجع إلى الرياض رأذن لأهل التصيم بالرجوع إلى 
بلدانیم . 

وقي سنه ١۲۲اد:‏ ي ۷ صفر الوقعة المشهورة بين الإمام عبد 
العزيز الغيعل وبين عبد العزيز بن متعب بن رشبد قي روضة مهنا قتل قيها 
عبد العزيز بن متعب بن رشيد المذكور وعدّة رجال من أهل الجبل؛ منجم 
عيد الرحمن بن ضبعان وفي ذي التعدة من هذه السنة توفي الشيخ 
محمد بن عبد الله بن سليم قاضي بلدة بريدة رسحمه الله تعالى. 
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وفي نة ١١۴٣اى؛‏ فضي ۲۸ جماد أول استولى الإمسام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل على الأحساء والقطيف وأخرج عسكر 
الترك الذي في الكوت» وفي خزام رفي صاهودء والعتيرء والقطيف 
وأعطاهم الأمان» وجهزهم إلى البصرة؛ وبذل العدل والإحسان للرعيةء 
وأتام فيه عدة أيام» وجعل فيه أميرا عبد الله ين جلوي. ثم قفل إلى 
الرياض . 

وقي سسة ۳هہ: في سابع ریع أرل الرقعة المشهورة بين 
الإمام عبد العزيز الرحمن الفيصل وبين أبن رشيد في جراب» صارت 
الهزيمة على الإمام؛ وتوجه الإمام بعدها إلى بريدة وأقام بهاء وقثل 
في هذه النوقعة عة رجال» منهم: صالسح الزامل السليم» ومحمد بن 
شریده. : 

وفي هذه السنة وقعت جراب بين ابن رشيد وبين الإمام فتوجه الإمام 
إلى الحساءء كان في نغسه شيء على العجمان لأمور بدرت منهم» 
فحصل بينه وبينهم وقعة قل فيها أخوه سعد بن عبد الرحمن بن فيمل» 
وذلك في شعبان من السئة المذكورة» ولما كان في آخر رمضان من هذه 
اة نقض ابن رشيد العهد وأغار على شرايا أهل التصيم على الدويحرةء 
وآخذ متهم ابا ونزل الطرفية» وأحذ يكاب أهل القصيم فلم يلتغتوا له» 
وحصل بینه وبینهم قال فیزموه» وقتلوا منه عدة رجال ورکابًاء فلما أعياه 
آمرهم ارتحل من الطرفيةء وققل راجِعًا إلى حائلء والإمام عبد العزيز إذ 
إذاك في الحساء ولم بزل مشمَرا في حربيم إلى أن مرّقهم الله شذرا مذرا 
وأجلاهم الإمام من الأحساء» فتوجهوا إلى جبة الشمال مخذولون. 
وصلًی الله على نيجنا محكد وعلى آل رصحبه أجمعين. 
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إمارة عبد العريز بن متعب الرشيد 

تولى الإمارة بعد وفاة محمد رأرسل إلى أمراء عمه في اليلداك _ 
رأقرهم على أعمالهم» وأمرهم أن يأحذوا له اليعة على من قبلهم فبايعوا 
رلم یختلف عليه آحد. رکانت ولایته مفتاح المصائب والنكبات والفتن 
والقلاقل والحروب»؛ وكان طالمه نحس على تفسه وعلى آهل نجد 
عموتا» فقد کان غشرمًا ظالمًا وجبارًا لا تعرف الرحمة إلى قلبه سيلا 
فکان في خلقه وأخلاقه وسیاسته على النتیقص من عمه على خط مستام. 
ترلى الإمارة رحالة نجد أشبه ما تكون في حالتها وقت وفاة الإمام فيصل 
آمنة مطمعلة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان» هادئة ساكنة حاضرتها 
وبادیتها كل متعرقف إلى عله من تجارة أو زراعة أو صناعةء فما كاد 
يتربع على كرسي الإمارة حتى أخذ سوء سیاسته يتح على نفسه آبراب 
الشر رالفعة . 

سنة ٠۳١١‏ هح وسنة ۷١1۳م‏ 

في هذه السنتين لم يحصل حرادث تورجب الذكر إلا غزوات على 
البرادي لبس من كبيرهاً فائدة . 

وفي هڌه اة قلت الأمطار وضعفت المراشي وحصل قحط غلت 
أسعار الأطعمة وكثر الحرب بالإبل وهر داء يكثر في سني الجفاف وقلة 
الأمطار وغالبًا يصاحب ضعف المرأشي»؛ وقي هذه السئة قرفي عبد الله 
الناصر البتبلي في ۱۷ رمضانء وأحمد عبد الرحمن الذكير ۲١‏ رمغان 
وعائد المحمد النميمي ۲۳ شرال سنة ١۳١۸‏ ه٠‏ 

وفي هذه اة تمكن أولاد آل أبا الخيل المسجونين عند ابن رشي 
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من الهرب» وكان حسن المهنا قد توفي وهو بالحيس وعمل الأولار 
الأسباب ونقبسوا جدار الجن وخرجول فأطلبيم ابن رشید فلم پجد 
لهم أثرا مهم فركتوا في بعض الجبال حتى حف الطلب فوصلوا إلى 
الکویت . 


دفي شر صفر من هذه السنة وصل يوسف بن إبراهيم إلى حايل 
قاصدًا این رشید یستتجده علی این مباح حصومًا بعد آن فشات باي 
لدی التركي. وقاسم أبن ثاني آمیر قطر فرآی أبن رشيد أن الغرصة سائحة 
له في ابن صباح حصوصًا بعد أن قدم عليه ابن مهنا الذي شر من 
الحبس . أا ابن صباح فقد اضطرب لما علم أن ابن رشيد استقبل 
يوسف بن إبراهيم وآنه بوشك أن یساعده» فکتب إلى ابن رشید ين له 
آعمال یوسف وآنه لا بريد إلا تکدیر العلانات بنا وبینکم ویرجره أن یغاه 
لأنه لا يسن عن حرکاته وإقساده. 

فجاربه ابن رشید أن أعدائي عند وتحت حمايتك قمئذ تحر عشر 
سين لم أفي من طرفيم ولا طليث منك أن نتغاه فلما وصل عندي هذا 
اارجل تطلب مني أن أتغاه» نعم إذا ليت من عندك من جلوية آهل جد 
وأخرجتيم من بلادك فأنا أخرج هذا الرجل من عندي. 


علم ابن صباح أن ابن رشيد مصمم على مساعدة ابن إبراهيم فأراد 
آن يعمل ليضطر ابن رشيد إلى الصلح» فجبز جيشا من أل الكريت يترد 
حمود الصباح والتحق به بوادي الكريت وبعض برادي نجد» فأغار على 
شمر وأخذهم على الرخمية الماء المعروفه ثم جهز جيشًا يقرده 
عبد الرحمن الفيصل ومعه أمراء القصيم آل سلیم وآل مپنا فأغاروا على 
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قحطان وأخحذوهم على روضة سديرء وقد بدا له بعد خحروج عبد الرحمن 
فيسل وسن سمه آن يكنب لابن وشید فكب له بقل طلبت متي أن تفي 
من عندي من الجلرية وتنفي انت ابن إيراهيم فقد رجحت رأيك وفضلت 
صحبتوم ونفيت من عندي رأخحرجتهم من الکریت وأمرتم آن لا يعودوا 
إليها وفعلا يذ هذا الأمر وكانت حقيقة نكتب إلى عبد الرحمن الفيصل 
يقول إني اتغقت وان رشید فلا ترجعرا إلى الكريت ولا تفربوا حولهاء 
روصل إلييم الكتاب بعد إغارتيم على قحطان نضاقت علبيم الأرض 
لا بعلمون أي جية يلكو فبلدان نجد وبرادیہا كلا تحت آمر ابن رشید 
فاقنضی رآيبم أن يتعلقرا بح العجمان إلى آن يدبروا أمرهم فرجعرا 
معتمدین على ذلك بعد أن أغلق عنهم ابن صباح ہراب الكريت فبينما هم 
في طريتوم إذا برسول حر من ابن صباح يدجم للرجوع إلى الكويت؛ 
ويعحدهم على ذلك لأن ابن ردد باه رقعة عبد الرحمن الفبعل على 
یلان فغضب اہن رشبد غضا شدیڌاء وفال: إن ابن صباح يهزأ ٻي»٬‏ 
فكنب إلى مبارك كتابًا شديد الليجة يتول فيه : بينما آنت تراجعني بالصلح 
ونقول إنك أخحرجت س عنداك من الجلوية رإذا آنت من الجية الثاني 
تجپزهم بمعدات الحرب وتأمرهم أن يغیروا على رعایانا. نعم ثیت لدينا 
إنك أخرجنيم ولكن بعد آن جيزتهم فلم ببقى بعد هذا العمل محل 
للمراجعة» وليس بيني وبينك إلا اليف ٠‏ 

هذا الكتاب هر الذي دعى مارا لاستدعاء عيد الرحمن الغيصل ٠‏ 
إذعلم أن ليس سيل للعلح بعد هذا التمديد من ابن رشيد. رجن 
عبد الرحمن الفيعصل رمن معه إلى الکویت» وأخذ ابن صباح يكاتب 


القبائل التي حوله ويستدعييم؛ وأخذ يجيز ويجند من الكريت» رجعل 
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موضع معسکره بالجپری خوقًا من مهاجمة ابن رشيد للكريت وحماية 

آما ابن رشيد فقد حرج من حائل بشهر ريع الثاني فبلنه أن اين 
صباح يجند ون معسکره على الجهرى» فأقبل قاصدً! الهجوم على ابن 
صباح + فلما وصل الحسن موضع في الباطن قريب من الحفر نزل فيه 
واستدعی شمر فنزلوا عنده» وكتب إلى أمراءء البلدان يأمرهم بإرسال 
غزوهم»؛ قأآقام بموضعه إلى أن تكامل عنده جنوده» وأخذ ينتظر النرصة 
بابن صیاح» وکانت سور ابن رشبد عند این صباح تمده بالمعلومات عن 
جمیع حرکاتهء فلما أجمعت قرات این صباح بالجهری عزم على أن ينزو 
أحد القبائل الموالية لابن رشيد فجاء المبر ابن رشيد عن حركة ابن صباح 
فظن أنه بریده» فاستعد ولکن باليوم التالي جاءه الخبر أن ابن صباح 
رخص للقبائل یرجعون إلى آهلهم» وذلك لان آبن صباح تکفی عن عزمه 
ولکنه استأئف الحرم واسترجع القبائل » وسار من الجهرى ناصدًا شمر 
ورۋساء جيشه حمود الصباح وعبد الرحمن الفيصل» أما ابن رشيد ليا 
تحقق أن أبن صباح أرخص لغزو سار قاصدًا سعدون لابق عداوة نيما 
ولحلفه مع ابن صباح . 

أا جیش الکریت فقد آغار على عرب ابن رشيد الذين زوا مه 
ولم يلقوا مقاومة إل أنيم قبل هجومهم رأوا نيران قد أوقدها ابن رشید 
ليجتدي بها من تخلف عنه من قومه فسالوا عنها فبلخهم آنبا یران ابن رشید 
فاستخفوا واستكفرا بما وصل إليهم من الحلال خرن آن یدرکهم این 
رشید؛ فرجعواً سراعا وبلغوا الجھری؛ آما ابن رشید فلم یعلم بنا جری 
وسار بقصده وأغار على سعدون وأخحذي ورجع. وکان سعدون قد 
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استصرخ ابن ماح لما علم آن ابن رشید يقصده فبادر ابن صباح لنجد 
سعدون؛ ولكن بعد قرات الرقت» رجع ابن رشید بعدما آخذه سعدرن 
وتزل رجم الهيازع» وأرسل إلى أمراء» في بلدان نجد يأمرهم بإرسال زيادة 
غزو فجاؤه وهو بمنزله. أماً ابن صباح نقد كتب إلى سعدون بستنجده 
على عدوهما المشترك فأجابه ولبى دعوعه» ثم استتنفر القائل وأخذ بعد 
العدة للغزوة الكبرى» فانضمت إليه مطير بأجمعها وقسم كير من العجمان 
وآل مرة وجاء سعدون ومعه قوة غير قليلة فاجتمع عند مبارك جیش کبیر 
لا بقل عدد» عن عشرة آلاف» زحف هذا الجيش الجرار قي شهر شرال من 
هذه النة يغوده مبارك بن صباح بنفسه ومعه عبد الرحمن الفيصل وابني 
عبد العزيز ومحمد وأمراء التصيم» آل سلم» رال مهثاء وعندما وصل 
حبري الدويش (خبري النضم) جاءه رؤساء .البرادي يستأذنرنه بتخلف 
هلهم وأمراليم التي كانت سهم بحجة بعد المسافة المقصودةء وعدم 
وجرد مراعي لإبليم في البلاد التي هم فارين علييا. 

وآما الجيش رالخيل تشي ع اليرق فأذن ليم فقخلف نمف 
المتاتلة بحجة المحافظة على الآسرال رالعائلات» وکان ابن صباح یری آنه 
لا حاجة به إلهم لما معه من المدد والعددء فرحل وما زال يتنقل من 
موضع إلى موضع إلى أن نزل الشركي وهو ماء غير بعيد عن الرياض»› 
قأقام عليه آياما فاستأذنه عبد العزبز بن عبد الرحمن حمن الفيعل أن يسير بقسم 
من هذا الجيش إلى الرياض» نأذن له فأخذ معه ألف ذلول من البادية 
وقليل من الحضرء فزحف عبد العزيز إلى الرياض وامتولى عليها إلا 
القصر: فإن الأمير من قبل ابن رشيد عبد الرحمن بن ضبعان قد تحصن فيه 
هو والسدير التي معه» وحاصرها عبد العزيز مدة آيام رلم يدرك نتيجة 
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فابتدأ يحضر نفق على القصر لينسفه على من فيه» وباشر العملء فلما كاد 
ينهي فاجأه خبر هزيمة ابن صباح آمام قوات ابن رشید فانسحب ولم یتم 
عمله. 


أا ابن صباح فقد وصل من الشوكى وقصد القصيم فلما قاربه 
استاأذن آل سلیم وآل مهنا ابن صباح بالسير إلى بلدائيم فأذن ليم» 
فاروا معهم ورحل بعدعم ابن صباح ونزل قريب بلد بربدة فدحل 
آل سليم عئيزة وال مهنا بريدة بدون مقاومة» وقتر آمراء اين رشيد سعد 
لمحاربي أمير بريدة وصالح اليحيى الصالح أمبر عنيزة ورحب أهل 
القصيم بأمرائيم» ثم إن ابن صباح استدعى الأمراء رأعيان جساعتيم 
الموالين والمخالفين فخطب فيهم» وقال: إني لم آتي فانحا ولا مطمع لي 
ببلادكم» وإنما جثت مساعدة لحكامكم وآمراءکم لإر جاعيم إلى أو طانيم 
التي أخذها منيم هذا الظالم وشتت شملهم» وصادر أمرالهم وأملاكيم؛ 
وبعد قضاء ممتي سأرجع إلى بلادي ارگا شأنکم لکم ولحکامکم 
وأمراءكم. 


فشکروء على عمله فطلب مهم أن يبايعوا أمراءهم على السع 
والطاعة» فبايعوهم على ذلك فرجعت الرفرد إلى بلدانيم ثم أذعن أمل 
القصيم أن يغزو مع أمراء هم ليسيروا معه إلى مطاردة أبن رشبد فعرفه عله 
غزو بريدة وتوابعها من القصيم» وجاءء قسم من قبيلة عتية فانضم إلى بن 
ز لمیر إلى ابن رشيد۔ 

أما ابن رشيد ققد انسحب بأرل الأمر وترك الميدان لخصمه» بينما 
يلم شعثهء لأنه لا يريد أن يتازل مثل هذا الجيش اللجب قبل أن يستكمل 


صباح فأخذ في منرله نحو عشرة أيام 
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استعدادهء وثانبًا آراد أن يجر حصمه إلى قلب البلاد وييعده عن بلاده؛ 
رلأن المطاولة في الأمر تفيده وتضر پخصبه لآن أكثر جنود ابن صجاح 
بوادي رلا صبر لهم بالابتعاد عن آهلهم رأمراليم؛ فأرسل بستجیش شر 
رحرب وهم فأتبل إليه منهم خلق كثير؛ وان قد بلغه استيلاء أهل 
التصيم على بلدانيم٠‏ ورحل إِليه آمراءه الذين هو بدا منهاء فأقبل قاصدًا 
ابن صباح» فلما قارب القصيم شديد ابن صباح ونزل النبقية قرية من قرى 
بريدة فما راعهم إل ابن رشيد ينزل قبالنهم في الطرقية وهي قرية من قر 
بريدة أيقاء وكان الرقت ظهرّا رلم يظن این صباح أن ابن رشيد سيهاجمه 
بذلك البوم؛ ولکن ابن رید آلف ظنہ تنه لم پئزل إلا وقد عبیء جیش 
وقرن الإبل وجعلها صتا واحدًا تنقدم الجنود وساقيا عليهم ومشت 
الجنود سن لها وکانت جنود این صباح مشتنة هنا وهناك ولم يستعد 
استخفاًا پابن رشبد نداهسيم وحم على هذه الحال نتلاحتر! على غير 
تعبنة والتحم اقتال إلى أخر نهار ذلك الیرم ۲٢‏ القعدة فانيزم ابن صباح 
وجنرده» قانتحى بتشه ومعه عبد الرحمن الفيصل رشرذمة قليلةء حرج 
آل مهنا من بريدة وتغره» ركان خزو عبرة فد خرج بتلك اليوم ورجعرا 
من عرض الطريق لما بلغيم الخبر؛ ربقي آل سليم تلك الليلة في عتيزة 
بحارلون جماعتهم على الحرب والامتناع في بلدهم فخذلوهم» فدخلوا 
صباح اليم الثاني رالتسقوا بابن صاح رأدركوه قبل أن يصل الكريت؛ 
وأرسل عبد الرحمن النيصلل لابه عبد العزيز في الرباض بخبره بالأمر 
ویأمره بالاتبال إليهء نخرج من الرياض وقد كاد آن بستولي على التصر 
فلم يسمه إل أن بذك الحصار؛ ويتيزم بمن بتعد من قومه إلى الكريت : 


آما فلرل جیش ابن صباح فقد تفرقوا بالبلدان القريبة ميم واحتفوا 
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بهاء ولكن ابن رشيد أرسل السرايا تتم فلول المنهزمين فمن وجدوا قتلوء 
حتى وصلرا الزلفى» ثم رجصوا وأخذو! يبون الذين في البلدان 
فأخحرجرهم من البيوت والمساجد وقظوهم؛ يقوا على ذلك نحو ثلاثة 
أشهر وقد اشتهر بيوت في عنيزة آرت إليها عدد غير قليل من هؤلا, 
التعساء» وأخذوا يقومون بحاجاتهم؛ فلما منوا الطلب جهزوهم بيا 
يحتاجون إليه وأرسلوهم إلى أوطانهم. 
أما عدد القتلى نقد اخحتلف فيهء ولكن القول المتوسط الخالي من 
المبالغة ألف ومائتين من الطرفين منيم ثمائمائة من جند ابن صباح» 
والباقي من قوم ابن رشيد» المشهور من قوم ابن 3 حمود الصباح؛ 
وعيد الله المنصور أخي سعدون وأبثه حمود. دمن قوم ابن رشید سالم بن 
حمود العبيد الرشيد وأخاه. 
ويعد هذه الوقعة تجلت نفسية بن رشيد فبدلاً من أن بستميل رعيته 

بالعقل أخذهم بالشدة العنيغة» رحل من موضعه ونزل بريدة ونكل بأحلها 
تنکیلا شدیدا فاسيا فقد أخذ من الديري أحد تجار بريدة حمسين ألف 
ريال وقله» وآخذ من سليمان الشبيلي أحر أحد تجار عنيزة عشرة آلاف ريال 
وفرض على عموم بلدات القصيم ضرانب فادحة وتزع اللاح من آهلها 
وعمل غير ذلك أعمال بغاية القرة والشدة» وهذا مثال قليل من الواقع . ثم 
أرسل سالا ابن السبهان إلى الرياغن وتراحيياء وعمل بهم مثل عمله 
بالقصيم وأعظم» فلما بلغ ما أراد من التنكيل وشغى ما بنضسه من الاتتقام 

من أهل نجد عمرمًاء رحل وتزل البطائِات ثم رجع ودخل بلاده في ول 
سنة ۱۳۱۹ه وکان يوسف بن إبراهيم مع كاظم باشا فبل الوقعة بأيام 
قليلة» وكان كاظم باشا قد خرج لمواجهة أبن رشيد. 
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حوادث تة 1۳١۹۹‏ ه 

رجع يوسف إلى العراق بعد آن بلغه كاظم باشا عفو الدولة نه 
التهمة التي ألقاها عليه ابن صباح. فاستأانف عمله مع الدولة ضد ابن 
صباح» وآخذ يشحذ عزم مناصيب الدرلة واغتنم أرلاد محمد الصباح 
الفرصة بعد خذلان عمهم فرفعوا شكواهم إلى الأستانة التي أحذت تصغي 
إلى دعواهم وتعطف عليهم» وقد رأت الفرصة سانحة بعد خذلان مبارك 
مام ابن رشيد فأحذت تمهد الأمور لاحتلال الكريت فأصدرت أمرها إلى 
المشير في بغداد أن يجهز جيشًا لا ينل عن عشرة طوايير يكون على أتم 
الأهبة رالاستعدادء فجهز ذلك بقيادة محمد باشا الاغتاني» ولكن 

۰ کے 

المشير أراد آن ير برأي رالي ولاية البصرة محسن باشاء فذهب إلى 
البصرة وقابل محن باشا فأظهر له هذا عدم الارتياح من هذا التدببر حرفا 
من أن يضسطر ابن صباح إلى الالتجاء للدولة الانكليزية » ورآى محسن باشا 
مفارضة مبارك قبل الإتدام على إجراء عمل ضدفى فاستحسن المثير رآيه 
وكلفه بستابلة مبارك ومغاوضاته وإقناعه بوجرب انفياده لأمر آلدولة 
العثمانية . 

ذهب محن باشا إلى الكويت واجتمع بمبارك وأقنعه بوجوب 
الذهاب معه إلى الفار ومخابرة الدولة فذهبا إلى الفار» وعمل مبارك 
بنصيحة محسن باشاء لأنه يثق به ورفع إلى الدرلة خضوعه وانتياده. 
عملت الدولة هذا العمل خرقًا من تدخل الانكلز؛ رلم تعلم ن مبارکا قد 
اتفق ورتيس الخليح في معاهدة سرية تخوليم حت الحماية بعد أن آرسل 
مارك التلغراف للحكومة العشمانية عدلت عن إرسال العسكر الذي قد 
أعدته ولكنيا طلبت تحقيق ما يدعيه [...] مبارك من التبعية للدولة 
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فأرسلت تلغرانًا من ربيع الثاني سلة ۹٠۳٠ه‏ من باشكاتب المابين إلى 
مشير بخداد يقول: «بلغوا الشيخ مبارك أنه بموجب المعاهدة الدرلية إذا 
وجد في إحدى المواضع نجنا (عدماني أو مركز عسكري أر مأمور 
للحكومة فلا لجميع الدول تدخل فيلزم بأي صورة مشيسة تبلغون مباركا 
باشا الأمر. 

ولكن مبارك تغافل عن هذا ويال إن حكومة الانكليز. نصحت 
للحكومة العشمانية أن لا تفتح بايا من الشر لا يستطاع إقفاله قعدلت عن 
رأيا لما تعلمه من مطامع الاتكليز. 

وفي شير ربيع الثاني حرج ابن رشيد من بلاده وهو يقصد الزحف 
إلى أطراف الكويت؛ فلما قارب حدود الكريت» وهم باليجرم على مخيم 
ابن صباح بالجهري بلغه التجاء مبارك للانكليز وأنهم أمدوه بمركب 


٠‏ حربي آقام في مياه الکويت» فعدل ابن رشد عن عزمه ورجع ونزل حفر 


الباطن»؛ وشرع ينارض الترك بشأن مبارك الصباح» ويطلب مها نجدة 
تساعده علی احتلال الکریت وتدارکت رسله وشکاوته ضد مارك وساعده 
على ذلك يوسف بن إبراهيم» فقطعت الحكرمة عليه ولم تقرب ولم تيعد 
فداقعته بالاأمل ۔ 


أما مبارك العباح فقد كان جيشه مستعدًا في الجيرى فاغتنم الغرصة 
وأغار على قيلة سالم بن طوالة من شمر بأطراف الخميسية وأخحذهم ورجع 
إلى الجيرى» وذلك بشهر جمادى الأرلء فلما بلغ ابن رشيد خر ابن 
صباح سار من الحفر وتعد أطراف الكريت. وأغار على الصبيحية الماء 


المعروف قرب الكويت» وكان أهلها فد اتتذروا به وهجو تابح مسيرة جهة 


TA 


الكريت» فلما وصل (داره) صادفته فائلة كبيرة من مطير خارجة من 
الكويت وحصل بينه ربينيم قتال قتل فيه كاتب ابن رشيد الخاص (جار الله 
این یوسف بن عتیق) ولکنه بالأخیر تناب علیهم؛ راستولی على جمیع ما 
معهم» ورجع إلى الحفر وهكذا الرعايا دائتا نكرن مي الضحايا لمطايع 
الحكام» فابن صباح آل ابن طرالة انتقامًا من ابن رشید وهذا أحذ مطر 
انتقاتا من أبن صاح والنقص على رعايا الطرفين فلا ابن رشید عرض عغلۍ 
ابن طوالة ما أذ مه بسيعين ولا اين صباح عوض مطير لكرنيم أخذوا 
بجنایته . وفي شهر رجب ب سار ابن صباح وأغار على الظغير وآخذهم ورجع 
إلى الجيري. 

وهنا حادث جرى قبل الحرادث التي سردناها رهر أهمها لأنه محور 
لما سيحدث بعد هذا من الحوادث الجسامء أخرناء لأننا كرهنا قطفها ذلك 
أنه في ريح الثاني من هذه السثة بالرقت الذي خرح فيه اين رشید من بلاده 
خرج رجلا آخر من الكريت ولكنه كان مجيولا بتلك الرقت فلم يكن 
لخروجه أهميةء ذلك هر عبد المزيز عبد الرحمن الفيصل ناله بعد وقعة 
الطرفية لم يشا الركرن والخمرل O SEG‏ 
المحيط المضطرب فأما أن بدرله ما تفرق إليه ننسه أر يبرت» ولكن أبره 
دافعه ومنعه فامتثل» > لكن النفس الجياشة لا تركن إلى الخمرل ققد أعاد 
الكره على أيه بصررة جازمة فرافقه أبوه على ذلك وآبلغ مبارگا بما عزم 
عله فشجعه عای ذلك وآمده بثلائین بندتة رأرہمین ذلولاً ومائتي ربال 
نتط. وشيء من الزاد فسارو معه من إحوته وأبثاء عمه وأباعهم أربعون 
وجا تعد المجمان ردد روسان برا واگ ن کر من عامتهم اتضمو! 
إليه» وكذلك انضم إليه جماعة من آل مرة وبيج رالپول فتکون عنده 


۳44 


جيش لا يقل عن ألفي ذلولا ومن الخيل نحر a‏ 
كنهر المعروفة بالعطف طف بئي خالد وبعد خمسة آيام ورد حفر i‏ 
والماء المعروف بأطراف العارض على حانة الدهثاء من الغرب وصدر 
منه وورد الشجين ماء معروف ثم صدر مله وجعل العرض عن یمینه وورد 
الحفاير» ومنها ا ارسل کشافته ورجعرا يخبرونه بمنازل النبيلة التي هر 
قاصد ولما أصبح عبىء جموعه وأغار على عتيبة وأخذهم على الرفائع 
ورجح بیومه» رة ان EE‏ قريب من اله جنوبًاء 
ورجع ونزل قريب من الحا وأقام أربعة أيام والقوم يجلبوڻ غنائمهم 
ويبيعونها في الأحساء ویمتارون مله ویأخذون ما ينقصهم من اللوازم 
والحكومة التركية تعلم ذلك ولم تحاول منعیس لآنہا لا ترغب فتح أبواب 
قد تزدي إلى مشاكل بينهم وبين البادية» ولا ينتوم وبین ابن سعود. 
دوبعد هذه روات الموفية انضم إليه كثير من البادية الذين يميلون 
إلى الکسب من هذا الطریتق فاجتمع لدب قر لا یستیان بها وما أن جب 
بوادي نجد تابعة لابن رشيد فقد أعذ يشن علييم الغارات يضمي ا 
جانبه» وهي الرسيلة الوسحيدة لاذعان الباديةء ومن حيث ليس عنده قَرة 
لمعابلة ابن ريد وجيًا لوجه أخذز يشن الخارة على آتباعء من البوادي 
ليكب نفوذًا في البادية وليستميلهم لجانبه» فكل من انضم إليه من فيلة 
زادت في قوته وتتعصت من قوات صمه» وهذه هي المرحلة الأرلى 
لطريقة الفح في جد ثم زحف من موضمه وسار قاصدًا ما پليه من بوادي 
.ابن رشيد فعلم وهو بطریته آن أقرب من يليه بريه من مير وميم 
آل عاصم من فحطان فجد السير تحوهم» وأغار عليبم في م مجدّل موتعم 
شمالي يريدة وأحذ متهم حلالاً کثیرا ابل وغنم» ورجم وتزل الحسين 


س 
8 ا زاین ۹ 


مجمع الغنائم وعزل خسة منهاء ثم سار من مرضعه وقصد الجنوب 
وأغار على الدراسر وملا يديه من الغنائم ورجع إلى الحاءء وأقام قريبر 
منه» فجلبو! غنائمهم وباعرها واشتروا ما پحتاجون إليه ثم القيتق وسار 
جنوبًا رأقام على حفاف الربع الخالي . 

کل هذه الوقعات جرت وان رشید قابع قي مرضعه على حفر الباطن 
ينغظر مساعدة الدولة ويعلل نفسه بالآمالء فلما طال عليه الأمر ورأى آن 
ابن صباح يغير في الشمال وابن سعود يغير من الجتوب وهو لا بحرك 
ساكتًا رأى أن بخابر الحكرمة التركية بنفه فرحل من موضعه رتزل قرب 
بلد الزبير وخابر الحكومة بشأن ,ابن صباح رابن سعرد وحركاتهما على 
رعایاه رطلب منهما منعه من الإیثار من بلدانها آر تسمح له أن يجعل في 
المراكز معتمدين من رجاله يراقبون متعم قأجابته إلى ذلك. وجعل في 
بخداد والسمارة والزيير... معتمدين من قباله وأرسل سعد الحازمي 
معشمدًا من فبله في الأحاء لأجل مقاومة تفوذ ابن معود وتلبط بادية 
النقرة عن مساعدته» وحمل حكومة الحاء على مع طوارف ابن سعود 
عبن التمسرين من الأحاء يتحد بذلاك حعره في الصحراء وجعلت 
الحكومة إلتركة مراكز عصكرية في سغران والغبيثية والخميسية وفي 
بوبیان دام فص وذلك مرجب طلب ابن رشيد إل المركزين الأخرين؛ 

as 
فقد وضعتهما الحكومة بحجة مسن حدود انعراق» وكان صاحب الكويت‎ 
يدعييها فاحتج على حكومة الثركي في احتلاليما وعلى وضعيا مركز في‎ 
سفوآن الذي يعترها من حدرد الكريت» فلم تع الحكرمة لاحتجاجه‎ 
وأهملته واستعان يرتيس الوكلاء السياسي في الخليج تعامت عنه.‎ 


آما بقية المراكز فقد صارت السلطة فييا لرجال ابن رشيد» رلكن 


Fo! 


vO 


هذه التدابير جاءت متأخحرة» وصل سعدا الحازمي بشهر رمضان إلى 
البحرين ونزل بضيافة مقبل الذكيرء وسار إلى قطر لمواجهة أميرها الشيخ 
فاسم ين اني لیسلم له کتب من ابن رشید يطلب منه منع اين سعود عن 
التموين من بلاده» ورجع إلى البحرين ليسير منها إلى مقر عله في 
الأحساء» حیث لم يستطع السفر إلييا من قطر لعدم وجود الانيةء فما گاد 
يصل إلى البحرين حتى فاجأه خبر استيلاء اين سعود على الرياض» فآسقط 
في يده وينما هو يشجهز للسغر إلى الآحساء إذ بلخه آن يعض آهل الرياض 
وأهل الخرج المقيمين في البحرين جبزوا ليم سفينة بريدون أن يتعتبره 
في البحر وبقتلوه حينما يتعد عن حدود البحرين» فاضطرب وان الأمر 
حقيغة فاستعد بالسلاح وأخذ معه زيادة جند للمحافةلة» فتوج إلى العقير 
ومنها إلى الأحاء. 


فتح الرياض ` 

ذکرنا أن ابن سعود أقام على سغاف رمال اربع الخالي طيلة أيام 

شیر رمفان وبلغه ترتیبات ابن رشید أنه یرید أن يحصره في الصحراء 
صمم على أن يشق لنفسه طريقًا فمشی من ببرین في أواخر شر رمضان 
فلا کان بمنتصف الطريق أخبر جنوده بأنه بقصد الريافس» فمن أراد أن 
يىضي معه أو يرجع عله فهو بالخيار فرجع جميع من كان معه من البادية 
عشررن رجلا ولم يبق معه إلا الذين خرجوا معه من الكريت وعشرون 

. رجلا غبرهم» فوصلرا في > شوال إلى حدود الرياض ونزلوا في الساعة 
الثانية من الليل جيل بيعد عن الرباض ساعتين فترك عند الجيش عشرين 
من قومه وتقدم بالأربعين الأخرين رفييم أخوه محمد وعبد الله بن جلرى» 


YoY 


فلما وصل النخيل التي حارج السور أتام آخاه محمدًا ومعه لاون رجلا 
كاحتياطي ومشى بالعشرة الباقين إلى غرضه رلم يعمكن من الدخول إلى 
السور الخارجي إلا من بېت محاز له وهو لفلاح يتجر بالبقرء قرع 
عبد العزيز اباب ففتح له صاحب اليت وتبض عليه رتهدده إذا هر تكلم ؛ 
فعرفه أهل البيت فركنرا إلى السكوت فاغلق عليهم الباب ثم تسلتق الجدار 
إلى البيت الذي يليه عند الحصن» فإذا فيه شخصان نائمان على فراش 
واحد وإذا هما امرأة عجلان الأمير وأحتها امرآة أخيه فأبغظهما فاستوتا 
جالين دون أن پراهما شيء من الخوف فعرفته زوجة عجلان» رسألته 
من يريد قال: أريد زوجك قالت إنه بالقعر قال: متى يخرح قالت: إنه 
لا يخرج إلا بعد طلوع الشمس فاكنفى بهذ المعلومة وأقغل عليها 
واستدعی رجالی فاجتمعوا في بیت عجلان وكائت الاعة قد بلقت 
الثامنة ليلا فاستراحوا وعند طلوع الفجر أخذرا يدبرون طريتة اليجوم على 
الحصن الداحلي» فلما طلعت الشمس قح ذاك الحصن» فأخرج بعض 
العيد اليل إلى الفمس فلما رأى عبد العزيز البوابة منترحة حرج عاديا 
نتبعه من رجاله خحمة عشر رجلا فتط واتفش أن الأمير عجلان بن محمد 
كان قد حرج من الحصن عند هجومهم عله وهو قادم إلى بيته» قلما رأی 
عبد العزيز وبيده السيف سلث عراه الدهش رالرعب» فتكص ورجاله على 
أعقابيمء وهم يريدون الرجرع إلى التصر ولكن بعدما حرج عجلان أغلق 
باب القصرء ولم يى إلا الخوحة (الباب الصغير فيها) وبين كان ورجاله 
يدخلون مع خرخة الباب أطلق عبد العزيز البندقية عليه فأصابه ولم يقتله 
ثم أدركه وقد صار تصفه داخل الاب فأسكه وسح إلى الخارج 
فتصارع الإثنان برهة رفس عبد العزيز على كبده رفسة قوية فأغمي عليه 


Yor 


وأفلت منه» وبينما هو يحاول الدخحول ثائية من تلك الخوخة أدركه 
عبد اله بن جلوی فضربه بالسيف فردء الباب وبقي آثر الف بالباب 
فأفلت منه فأطلق عليه ابن جلوی مسدسه وأصابه فدخل عليه وقتلی 
وکان عبد العزیز قد أحاف ركان رجال عجلان الذين قد دخلوا الحصن 
[...] رمدوا إلى أحد الأبراج المشرفة على السوق وأخذوا يطلقرن النار 
من المصاليت على رجال ابن سعود قفتلوا اثئين وصوبوا أربعة فتراجع قوم 
اہن سعود إل عبد الله بن جلوی فإنه دحل وراء عجلان فاد عبد العزيز 
برجاله واستنغرهم فامتنعوا أثر عبد ال ب ن جلوى فيجمرا على الحصن 
حجمة رجل واحد فقتلرا أکثر من فيهء وكان بعضبم قد تحصن في أحد 
جوانب القصر وأرادوا المدافحة إلإ أن عبد العزيز دعاهم پالأمان فسلمواء 
واستولى على القصر يوم الرابع من شال أو بالأحرى استرلى على الرياض 
فجاءء آمل الملا مستبشرين فبايعوه على على المع والطاعة» بل على 
الموت؛ ذلك لأن ابن رشيد قد هيأ الأمور لابن سعود بأعماله فزرع بذور 
البخضاء في ثلوب أملل نجد عمومًا فلا عجب إذا استقبلوا أين سعوء هذا 
الاستتبالء فلما طير ابن عرد البلاد من العدو أخذ يباشر بثاء السور 
الخارجي فأحكمه وحص فم بتاءء لمدة لا تزيد عن الشهرء وإلى هذا 
يشير العرني بقصيدة طويلة منها: 
وادلج عليها بالسير وبالسورى لما غمدت مشل الحشى ارقاببا 
وصله على العارض بلیل دامس ولا حد من اوباش الأمیر دری بها 
عجلان اسو بالریاض ویشبی طير العثا وكر المحرار اربابيا 
موش رأسه بديسرة فيصل وطیور شلوی خما حب بحابیا 
خمسين شغموم ندېهم ضاري حدر الدجى ذيب الظلام سرابيا 


دحل بليل واستكن بخفية 
قام الفرير فاك بابه وانتشر 
طلع واي عبد العزيز بعينه 
رانف الى قصره ثيخ هارب 
وضمه لحمى الرفدات قبل ادخوله 
يعيش ابو تركي شظاه بعصارم 
يتلونه المقرن راحو محمد 
عند ابر ترکي ما يفاخت رایه 
هنادی بضرب بپا ررس العدا 
كله لعيني نجد هي واطرافها 
إلا ينيب ضعرفبا وتجارها 
الى ورى الجدران تاخذه العدى 
يا نجد يبي وابشري جاك الفرج 
ان ساعق المعبود دور الليلة 


لما جلت شمس النهار حجابها 
عمى البصر والنفس محى كتابها 
مل ارنب شافت حال عقابهاً 
وادبح يبي الفتحة پخش ببابيا 
تعيش بمننا جوده مخلابها 
من ناش بدوروحه يحل ذهابیا 
شندرة صقبل باليمين اقغا بيا 
هر وآل مغر کلمته پمضی بيا 
ثل امس عند المعغلات صطابيا 
قبل ارتفاع الشمس جذ ارقابيا 
يرم ان سكان الجبل ماشا بها 
وهر آخذ ما کان داخلل بابها 
باسباب ابو ترکي عریب انسابيا 
خیله ترکز في سماح حرابیا 


رجیع ابن رشید إلى بلاده 
وکان ابن رشید لم بزل في منزله على الحفر قبلغه استیلاء ابن سعرد 
على الريافس فج کبار قومه ورۋساء شمر فأخبرهم بر ابن سعود 
واستٹارهم فیا یجب عمله وكانوا قد سبوا طول الإقاة» وخشوا أن 
يجرهم إلى الرياض»؛ فأشاروا عليه أن يرجم إلى بلاده» ويتعد استعدادا 


لحصار الرياض؛ فرجع ودخحل بلاده. 


آما ابن سعود فقد آخذ یعزز مرکزه وقد وصله نجدة من ابن صباح 
مع أخیه سعد من الرياض وقصد الخرج واستولى عليهاء ثم سار إلى 
الحوطة والحريق والافلاج . 

فاستولی علیهن وإذا قلنا استولى معناه أنه تتح هذه الأماكن بقرة 
جنده بل إنيم هم الذين أدوا له السع رالطاعة عن حب وإخلاص لميليم 
اليه ومحتهم لهذا البيت وإخلاصيم ليم ديما وحديًا. وها اليل 
والمحبة هما اللتان ساعدتا عبد العزيز » على فتح نجد» لأنه إذا توجه لبد 
فليس له فيا خصم إل أمير بن رشيد ورجاله القليلين فيخذلونه أهل البلد 
ويساعدون عد العزيز بتسهیل مهمته للقضاء على خحصمه گراهة مشهم لابن 
الرشيد وعماله وأعماليم ومحبة لآل سعود. 

وکان صالح ابن حسن آل مينا قد سار إلى ألشام بعد حرادث الطرفية 
وكان فيها جالية كبيرة من أهل القصيم» فأحذ يتنجدهم لمساعدته وأرسل 
ليم محمد العبد اله العوني الشاعر المعروف قحيدة حماسية يستفر بها 
جماعته آهل بريدة وأهل القصيم عمومًاء قأخذتيم الحمية والشهامة فأيل 
منهم نحو مائتين وخمسين من آهل بريدة مع صالح الحسن» ونحو خسين 
من آهل عنيزة كبيرهم على الصقيري وأخاء عايدء فوصلوا الكويث في 
شعبان ۱۳۱۹ه والتحقو! بجیش ابن صباح الذين بالجهر تبع أمراءهم 
آل مهنا وصالح العلي آل سليمء وهذه قصيدة العوني نقتطف منها ما 
پناسب الموضوع : 


مطلعها: 
خلوج تجذ الغلب يأتلا عواليا تکسر بصیمرات بحطم سلالیا 


a" 2 


إلى أن قال: 
وابکی علی دار ريشا بربعپا 
ومن شرق لين الأراضم تحدها 
دار بشجد جنة كسان قبل ذا 
وصغه من الخضرات بيضا عنيغة 
حصردها ينض إلى مر حولياً 
هن امنا واحلو مطعصسرم درها 
بدور بنا ما مثلها يكرم الظضنا 
تلقى علينا الجوخ رالشال فوقا 
ولا احد جزع من صحة يوم ملت 
قلت الا واويلاه وآخيبة الربى 
يا طاوش من فوق سراقة الوطى 

إلى أن تال : 
أرصيك بامرسال بالير والسدى 
إلى سرتها عشر وخمس مغرب 
الى جيت سوق العصر يآتيك غلمه 
يقرلون لك يا صح عطنا علومك 
كل بلدات التصيم رغيرها 
حا دارکم من عقبکم تدب الٹری 
لعبوبها الاجناب لا رحم حكيم 


ی کی 


ov 


معلرمها خشم الرعن من شمالها 
بين اللوى والسر ما طيب أسبالها 
وسن صكته غير الليالي عتالها 
بفرق كل البيض باهر جماليا 
من حوف عيال تربرا بجالهاً 
غذتناوريتا وحساعياليا 
وصول بنا لكن نينا وصالها 
وهن عاریة تبکی ولا احد بکی لپا 
ولا أحد تشد من ذا ويش جاليا 
کیف امنا تیشیم ومنا قبالیا 
هيم الى سارت غبرها ظلاليا 


واحدرك نرم الليل عينك يالا 
مرواحك الميدان منها مناليا 
تخل بزنبات البرسيم نعاليا 
بلدان نجد عتیناوش جرالبا 
عن الخرف زآمر! درن جاله رجالا 
تبكى على الماضين واعترتا لها 
رايغ بالبلدان شت لحاليا 
من عقب كبر الجاه تتتف سبالها 


آولاد على اليوم ذا وقت نعكم 
الاد على فاللي الي قصيره 
اولاد على البوم ماهوب باكر 
لا تتبعون الهوى والفجر والسا 
جود اورجا یا ناس ما هیب عندکم 
وق قالة مايعظمه كودنادر 


تری مركب الاخطار هو مصعد العلی 


ترى بالسيوف المال والعزو البقا 


لا رحم ابد نفس تتاجر بمانیا 
ولا اللفتى غيدا الثنا من نوالىا 
قوموا بعزم الليث ماي فاليا 
آو ربما وليت يتعب سوالها 
هذيل ما لحقوا هل القول جالها 
اولاد علی من بکم قال انا لیا 

دلايدرك المقصود غير احشاليا 
والجنة الخضراء بخضرة ظلالها 


ثم أخذ يمدح سعدون ويستفزه في بقية حذه القصيدة فتال : 


أقسمت بالكرسي وبالتور والعمد 
فلا جاہت الخضرات سعد ون اومش 
من مثل ابو ثامر الى ضبضب الفتر 
له هذه ماقل آبازيد هدها 
على ساہق تعطی علی ما یریدها 


وأشهد بسكان المطر من اخيالها 
مثله على وجه الوطى من رجالها 
والخيل زاد سن البنلترا جغالها 
ولا غتر المشيور ٠ا‏ قيل نالا 
ينيم ضعافين القبائل المينالبا 


ثم آخذ يتفز آل شبيب لعدم أخذمم بثأر عبد الله المتصور الذي 


قتل في کون العريف : 

أبا الحق انا بعض الشيب ملامه 
قل کیف عبد الله تعدون وای“ 
خليّ مساعير العريف تزودهم 
وهم يؤرخون الحب مالي كارهم 


وترم على مشين الملامه سيالا 
ملحسق قصيرات الايا طواليا 
والضيعة العرما تنادي عياليا 
وبلاه ياعين تزايد اهماليا 


»( بن عبد له المنصور هو حمود الذي قتل بيا من الوقمة مع أيه . 


ثم استائف مدح سعدون المنصور: 


لورلا ابوتامريبردبقعلنه 
ڏبح بعبد الله شيوخ كيرة 
ومن عتبهم ما يد وسبعين لجة 
وان عاش ابو تامر وساعف له الپوی 
بتكن فصايرها فرفا حليلها 


فرض سنة المشغوم متم طفالها ٠‏ 


فرضها ابو تامر وجدد شمالها 
ممابیح ظلما بالدجی ينعتي لها 
نفسه وغنه ما قضى عشر مالها 
کم خقرة ترمی الغطی من اهبانیا 
وبتکن مشافیقه وترمی دلالیا 


لم أرسل قصيدة يستغذها وله فالح العدون ريعيب عليه استقالة 
بالزراعة وانصرافه عن عادة آباءه رأجداده فام يحصل بتألير من ذلك» 
لأن آل متتفتق ل شتركوا في حرادث نجد بعد وقعة الصريف إلا ما كان ما 
شابییم مباشرة كخ الحرادت التي تف علها فما يأتي» فيقف 
موقف الصديتق أحيانًا رتارة موقف الخصم حسما تقضيه مصلحة ` 


وني هذه النة وقع اختلاف بين العجمان وآل مرة في الرقيعة 


بالأحساءء فوقع ينهم قتال قتل قیه من الطرنین رجال» وکان عبد الله بن 
بحیی الذکیر بومثٍ بالأحساء يشعري إبل فخرج باليوم الذي حصلت قي 
الوقعة» ومعه مانتان ومون ريال لأجل مشترى إبل كالعادة ركان مع 
رنيق من آل مرة من أعيال أولاد آبا لتفوس؛ فلما ثار القتال بين العجمان 
رآل مرة قال أزبن الديرة وراح به من طريق جنوبي [...] بين النخيل 
رالبلد خرف عليه يزعمه» فلما توسط في الطريق واختفيا عن أعين الاس 
فتله المر وأخحذ الدراهم التي معه» وبقي لیومه ما پعلم عله أحد»ء 
وباليوم الثاني وجدوه مقترلاً؛ قذهب دمه هدرًا لآن حكومة التركي عاجزة 


© ر 


عن تآديب المجرم سيما إذا كان من البدو. ركان ذلك في شير [...] 


سنة ۹١١۳١ه.‏ 


دلحلت هذه السثة رابن رشيد في بلاده وابن سعود في الرياض ٠‏ فلما 
تحققت ابن سعود أن ابن رشيد في بلاده وليس عنده حركة قريبة حرج 
غازيًا وأغار على قحطان وأخحذهم» وبعد شهر واحد أعاد الكرة على 
قحطان وغزاهم وأخذهم. وهم على حلبان ماء معروقف بعالية نجد. ثم 
حرج أخوه محمد ومعه أهل الرياض وبرادي النقرة ابن وبلان وابن جمعة 
من العجمان رابن نقاد أن من آل مرة وقصد قباثل مجتمعة بالشعرى الترية 
المعروفة بعالية نجد وهم ابن بصيص رئيس بريه من مطير؛ وفيصل ابن 
حشر ریس آل عاصم من قحطان» وابن حمید رئيس برقا من عقية» وأغار 
عليهم وأحذء منهم حلالء وانكفى إلى الرياض. وكان ابن سبهان ومعه 
غزو أهل القصيم وأهل الوشم وسدير قريب منيم وأراد أن يمدهم فسار 
بمن معه يقصدهم ولکنیم فاتوه. 

رفي شهر ربيع الأول من هذه السنة خرج ابن رشيد سن حائل 
عاصمة ملكه ود آلى على نقه أن لا يرجم إليها حتى يخرح ابن سعود 
من الرياض أو يقتل دون ذلائء وشاء ربك أن لا يخرج ابن سعود من 
الرياض وآن لا يرجع ابن رشيد إلى حاثل فبر بيمينه» وجاهد جاد الأبطال 
طيلة أربم سئوات قتل في أثنائيا. 


خرج من حائل ومعه أهل حائل وتراها وشمر وأهل القصيم 
الوشم وسدير وأهل المحمل والشعيب ونزل رغية القرية المعرو 


u. 
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ابن رشيد ويستحقه على المجيء» رأرسل اه محمدًا لبصحب والدهاء 
وكان أبن صباح قد أمر على معسكره الذين في الجهرى بالخزو فرصل 
محمد بن عبد الرحمن وهم على وشك المسيرء فانم إليهم من حف من 
هذا الجيش من الجهرى» ربعد ثمان يال أغار على شمر وهم على قبة 
الماء المعروفة قرب الأسياحء وأخذوهم وتفلوا راجعين إلى الكويت٠‏ 
فبلغ ابن رشيد خبرهم وكان يومثلٍ على الحسي فرحل على أثرهم ليحرل 
دوتهم ودرن الكريت» ولکنهم فاترهه فرجح إلى منزله» وبحد رجوع زو 
ابن صباح حرج عبد الرحمن اليصل من الكويت ومعه ابثه محمدا في مائة 
وسبعين ذلولآء فخرج عبد العزيز لاستقباليم مافة ثلالة أيام عن 
الرياض»؛ فدخلو! الرياض وابن رشبد في منزله على رغبةء وكان ذد تفشى 
المرض في جنده فبلغت الرنيات فيم نحو الخمسين ياء أخبرني 
بذلك عبد العزيز بن دعيلج» وكان في معسکر اين رشيد بومذٍ مع غزو أهل 
بلده» ٿم رحل من رغبة ونزل الحسي والمرض لم يزل يفتك في جنده إلا 
أنه تغاصر قليلاًء فكانت الوفيات يوميًا نحو عشرين» أقام بموضعه لحر 
شهرين زال المرض في أثنائبا. تأرسل سالا السبهان» رمعه أهلى القعيم 
وبادية قحطان وأمره أن ينزل فرمى ضرما لعتيية ليمتاروا من الرشم وسدير 
رالقصيم» وكتب إلى معتمده بالأحاء معد الحازمي بأث يسئنهض قبيلئي 
العجمان وآل مرة» وطلب من حكومة التركي هتاك موازرته» ولكن ابن 
سعرد سبعه إلى ملل ذلك» فأرسل أخاه محمدًا رابن عمه عد الله بن 
جلوى إلى الجنوب بتنهضان آل مرة والدواسرء فنشلت محارلات 
الحازمي وفازت مساعي این سعود. رحل ابن رشيد من الحي ونزل حنر 
العتش ماء بين على حافة الدهئاء من الغرب شمال الرباض ثلاث رحلاتء 


TT 


فلما بلغ ابن سعود نزول اين رشيد بهذا المتزل خرج من الرياض» وقصد 
حائر سبيع جنوبي الرياض» فرحل ابن رشيد ونزل تبيآن الماء المحروف 
شمالي الرياض» وكان لابن سعود سرية في الدلم قاع قاعدة الخرج بغيادة 
أحمد السديري ٠‏ فأمره ابن سعود أن يتأهب للزحف معه إلى الرياض فيا 
لو هجم عليها ابن رشيد» آما إذا تجبها ومثى إلى الخرج فأحل الرياض 
یتعقبونه عن خلفه» وكان عبد العزيز بن سعود ننتظر هجوم ابن رشيد بعد 
أن تزل منرله الأخيرء ولكن لا يعلم على أي جية يكون هجومه» فخرج 
يؤلب من حوله. ترك عبد الله ابن جلوی پمن کان معه من الجنود» وأمرهم 
آن يقيموا في عليه س وهو جبل حصین بین الحريق رالحوطة - ثم أرسل 
آخاء سعدا إلى الحريق يستنجد أهلهاء داح هو إلى الحوطة للغابة 

ہا ابن رشيد فقد رحسل من نبيان ونزل أطراف الرياض» وأغار 
على ما كان حارج البلاد؛ واتلف بمض سار التخيلء ثم هجم على 
البلدء ولكنهم صدوء فرحل مها وقصد الخرج وهاجم الدلم قاعدة 
الخرج» فامتنعوا عليه فبادر أبن سعود وجسع جيوشه من أهل الحوطة 
والحريق فانضم إليهم الجدد الذي ي في علية مع عبد الله بن جلوى 
فكان مجموعهم نحو ألف وخمس‌ائة مشاتل» اجتمعوا ني ادان ماء 
يعد عن الدلم قذر عشر ساعات وأسروا في ليلتيم فوصلا الدلم 
قدخلوها. 

وقعة الدلم 
قبل نداق الفجر ولم يشعر بیم آبن رشید وکان تازلاً في تعجان ترية 


ا دک 
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تبعد عن الدلم نحو ساعتين شمالاًء فارسل سرية تهاجم الدلم فخرجت لها 
خیل ابن سعود فتصادم الفریقان وحصل بینهما تال شدید؛ فانهزمت سرية 
ابن رشید رخیله فلم مدد آن این سعرد في الدلم یظنه لم برع من 
الحوطة» وقي اليوم التالي خرج ابن رشيد إلى النخيل كعادته فاحسن این 
سعود بذلك فسار بقسم من جيشه» فكانت الوقعة الأولى التي قابل فيها 
اين سعرد ابن ريد وجهًا لوجه فكانت الوقعة شديدة» تحمس فيا كل من 
الطرفين استمرت ستة ساعات إلى غروب الشس» ولم تسفر عن تتيجةء 
وقد أسر ابن سعرد جماعة من قوم ابن رشيد من أهل لبدة» ولكنيم تمكنوا 
من الفرار ليلا . 

وكان في اليرم التالي متاوشة خفيفة طارد فيها اين سعود ابن رشيد 
فتقهقر إلى معسكره وكادت تفقد الذخيرة التي ى أبن سعود وجنوده 
فارسل إلى الحرطة يطلب قسمًا منياء ولكن ابن رشيد عندما جاء اليل 
اسل نیرائه لپوهم آنه في منزله» وسری في لیلة وسار شمالا فنزل 
المسلمية التي تبعد نصف نيار على الدلم ولم يتمكن ابن سعرد آن تعقبه 
لقلة الجيش والخيل عتدهء ثم رحل ابن رشيد من اللمية وسار قاصدًا 
القصيم ونزل قي أطراف بربدة. 

غزو أبن سعود عتيبة 

بعدما رجع اين رشيد إلى القصيم كان بعض عتيبة الموالين لابن 
رشید ازلين بين سدير رالوشم» فخرج عبد العزيز بن سعود ومعه آهل 
الرياض ونواحيها وبعض الغبائل؛ وسار قاصدًا عتيبةء فأغار علييم 
وأخذهم»ء وهم نازلين في عرق رغبة بين الرشم وجل طريق 


را 


غزو ابن وشید وعریب دار 


ثم سار ونزل حفر الباطن» ثم سار مته قاصدا بوادي الکویت» فأغار 
على عریب دار قرب الکویت. وأنحذ الحلة والخنم وسلمت الإبل» ثم 
رجمع ونزل العزبية والرحيل؛ ومنها شد ونزل رقة الباطن» فتخرف 
صباح من قرب ابن رشید» وکان سلطان الدویش قد مال إلی ابن رشید. 
فکتب ابن صباح إلى عبد العزيز بن سعود يستنجده فلبى طلبه» وأقل 
رمعه من الجيش ما ينوف على خمسة آلاف مقاتل على أقل تقدير . 


فشأمل في قدرة الله سبحانه فقد صار منجدًا من كان بالأسس 
مستنجدا وقد خحرج قبل سنة واحدة بأريعين جنديًا وصل الكريت» وقد 
کان ابن ن صاح فد جز اینه جابر! فاتحد جیشیما رسارا قاصدین ابن 
رشید» وکان ابن رشید قد بلغه مسیر ابن سعود إلى ابن صباح فأراد آن 
یخالغه على عربانه فرحل من موضعه» وسار جوټاء فلغ ابن سعود وابن 
صباح خر ابن رشید ونه ارتحل من موضعه ولم بعلما إلى أي جية قعد 
وکان سلطان الدديش رخس مطير فریب منم فأغاروا عليه في وضع 
یسمی (جَولین) بالعمان» فحصل بینیم تال شدید أبلی فيه مطیر بلاء 
حستا ولكنهم في النهاية غلبرا على أمرهم فأخذهم القوم وحصل منيم 
حلال کثير وقتل من الطرفين عدد غير قلبل أن مطبر بت ك الوقعة استبلوا 
وقاوموا مقاومة ESN‏ أبدييم فدافعوا عنه مدافعة 
شدیدة» ولکنه القوة الني هاجمتیم تفرقيم عدد وعد فتغلبوا علييم 
وقتل يومنذ ل عماش الدويش واينه. وكائنت هذه الوقعة فى أواخر شیر 
شوال. ۰ 


د 
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آما ابن رشيد فقد قلنا إنه رحل من الباطن قاصدا الجنوب» وأغار 
على سيع والهرل وأحذهم وکائو! في الدهناء ثم دجم وتزل حفر الا 
ورحل منه عاديا على عتيبة المرالين لابن سعود فصبحهم على البطانيات ٠‏ 
رأخحذ متهم بعض الحلالء وإليك تفصيل ذلك من كتاب ابن رشيد تفه 
رإن كان لا بدل على القيقة العامة والكتاب مؤرخ ۲١‏ القعدة س 
۰ه يقول فيه بعد الاسم والسلام: 


نخبرگم آننا ٹورنا على ہرکات اله من فوتق حفر الباطن؛ وصار دربا 
على الطوال رخحلينا حسين ابن جراد وغزوة وقيامنا قوق القرعا عنده شر 
ومطیر بأهلیم» وصار معدانا مع الصمان على عربان الجنوب. 


تابع کتاب ابن رشید مؤرخ ۲۰ القعدة سنه ٠۴۲۰‏ ه٠‏ 


ویسرکم أن اله أخذ على أيدينا سبيع أبر اثنين وبن بحفل والسهول 
أجنعين» ومعهم أادط آل شامر وغيرهم وصبحناهم بالدهناء من توالي 
حفر القش أخذهم الله سد الله ونشکره» وردنا حفر القش ومنه عدپنا 
على عربان عتية (الموالين لبني سعود) ونا علبيم بأطراف البطانات 
وأخذهم اه رهم عربان راجد بن عتيل. رابن جامع والعصمةء ومعم 
أخلاط من عتيبة كثير والجع رزقنا الله بحلالیم جاء منپم کب واجر 
خیل وطرش ودش وحلة امار ييل اكرات إل الخبر ف الل 
ومنافعنا غزوات کبر شمر کلیم ومطپر علوی ربریه وقحطان» وبعض 
الظنير وكلنا رزقه أله من حلال اندو ولا والله نقصوا لا برجال لا 
بفزش؛ ورانتا غزو لتية الرغالة مع المي امل ثلائين فلولء 
وأحذهم الله رقضى الله عليهم با لله العافية هدا فة ما أجر انه أرجوا آن 
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الله يعزنا وإياكم بالطاعة» ولا يذلنا بالمعصية ويخذل كل عدو إجينا 
اخياركم بذلك لآن الذي يسرنا يسركم والسلام (مهر). 

هذا كتاب أبن رشيد آما ما ذكر من كثر الغتيمة فلا تخلوا من المبالغة 
وهذه عادة أعتدنا سماعها في كتب الأمراء والحكام رأكئر ما تكون المبالغة 
حین کون الفشل . 

وبما أن هذه الوقالم جرت لرتتنا وتحت سمعشا وبصرنا فلم 
نتمد عليها في نقلنا إلا في تعيين الزمان والمكان» ويندر أن يكون وقعة 
إلا وعندنا فيها كتب من ابن سعود أو من ابن رشيد أو مما معّاء 
وستطلع على مدال منه ذلك في وتائع سبأتي ذكرهاء نعود إلى سياق 
الكلام. 

بعدما رجع ابن سعود من غزوته مع ابن صباح بلغه آن ابن سبهان 
ومعه قحطان نازلين بأطراف الغاط» فخرج من الريافى» وقصدهم 
فاننذروا به ورحلوا من موضعيم ورجعر! إلى القصيم» فلم يشا ابن سعود 
أن پر » فقسم جيثه قسمين سار هو على رأس تسم وأخوه محمد على 
الغسم الثاني ٠‏ فكانت وجهتيما مطير . 

فأما عبد العزيز فقد أغار على ابن بصي رالتريعة وابن علوان من 
بريه» وأخذهم ونزل المنحة بالصمان» وأرسل مائتي بير للكريت للميرة 
عليا. 


وأما محمد بن عبد الرحمن فتد أغار على ابن شتير سن علوى 
وأخذه» وسار قاصدًا سلطان الدویش فانتذر به وهج وزبن الكويت وطاح 
على ابن صباح» وطلب منه أن يصلحه مع ابن سعود فأصلحه. 


م سے 
صبیا ايا رۍ ۳۹ 


ملاحظة 

فإننا إن نذكر آنه بعدما آغار ابن رشید على عریب دارء وئزل وتبة 
الباطن قرب خلیج الشمالي» بجاءء وسول من محكومة التركي يحمل مرا 
رسميًا تحذره فيه من التعرض إلى أبن صباح وطرارف الكريت» فعلم غاية 
التركي ويٿس من مساعدتها له فأرسل ماجد بن حمود العبيد إلى الأسلم 
رعبده من شمر بستفرهم رأرسل طلال بن نايف الرشيد بستغر شمر 
الجزيرة قصده أن يعيد الكره على الرياض؛ لعله يجد فيا قرصة أما ماجد 
فقد وجد الأسلم وعبده مشتبكين قي حرب مع عترة وهم على الأجلال 
والفكة» واعتذروا بما هم قيه. وأا طلال فلم یکن حظه أحسن من حظ 
ماجد» فرجعا دون فاتدة. 

حوادث خارجية 

في شهر جمادى الأرلى من هذه النةء خرج مارك بن عذبي 
الصباح بن _الزبير؛ ومعه شرذمة بدو وحفر» وآغار على غنم لآهل 
الصية» وأخذها وظبر جابر المبارك العبأح ومعه غزر من الكويت 
والعكر الذي في الجهر من أهل تنجد وطلبوا مبارك العذبي وانتذر بهم 
ودل الزبير ونزل جابر برادي السا وأغارت خيله على أطراف بلد الزبير 
على أمل أن يلير مهم أحد مسن البلادء فلم يظير أحد ررجع إلى 
الكويت. 

حركات يوسف بن إبراهيم وأولاد محمد الصيل 

كانت حرکة ابن عذبي بسعي يوسف ٻن إبراهيم ركان نجاحها ندطة 

على العمل فجهز من الدورة سفيتين فيها نحو مائة رخمسون رجلا 
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يرئسهم أحد آولاد محمد المباح وولد جراح وساروا قاصدين البجوم 
على الكويت» وقبل أن يخرجوا من الط علم فيم جابر الصباح آي 
الصباح مارك وكأن يومنلٍ في الفاو فرفع تلغراقا إلى أحد البرارج 
الإنكليزية المقيمة في البصرة» يخبره بالأمر فسارت البارجة إلى 
الكويت» وكان جابر قد رفع الأمر إلى أبيه مبارك؛ فطلب رئيس البارجة 
من مارك آن يرسل معه من يعرف هذه السضن فأرسل معه 
عبد الهبن إبراهيم السمكة أحد التراخذة المشهورين فصادف السفن 
المذكورة عند خروجها من الشط فأحسرا بالأمرء فربو! فطاردتہم 
البارجة وآد رتهم بعد أن دخلو! الشطء وكاد يقبض علییم؛ ولکنهم 
تمكنوا من الالتجاء إلى شاطىء القصبة» فتزل ثلة من رجال البارجة 
الإنكليزية في أحد زوارق البارجة ليتمكنو! من القبض على من في السفن 
قبل فرآرهم» فلما قاربو! الشاطىء عاجليم أحل السفن يإطلاق الرماص 
عليهم فقتلوا ضابطا إنكليريا وجنديا واحدًاء وانهزم أهل السفن وتركرها 
خالية فقبضوا على السفن ودخل بها البصرةء وخاطب والي البصرة فأنكر 
علمه بتجهيزها» وكذلك یوسف بن إبراهیم آنگر علمه بذلك ولكن 
مبارکا اهتم لذا الأمر وحاول أن يثبت الجريمة على يومف وخابر ريس 
الخليج› وأرسل شهرد الائبات إلى البصرة في شير رجبء وآحرق 
الانكليز السفن المقبرض عليهاء أا الحكومة الثركية فقد علمت بسيرها 
وأن هذه الحركة من صنع يوسف بن إبراهميم» وأنه لا يركن إلى السكرنء 
فأصدرت مرها إلى ولاية البصرة بأن إقامة يوس بن إبراهيم بهذه 
الأطراف غير مرغوب فیه» وآنها تسشحسن له سکنی الحجاز. فبلنه 
الولاية آمر الحكومة؛ فكتب إلى ابن رشيد يخبره» فارسل له سرية فخرج 
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منها فې ۲۸ رمضان من الزبير» وقصد ابن رشيد في الباطن ومعه آولاد 
الصباح الصغار ومارك الغربر واقام عند ابن رشيد. 


ثورة أهل شقرا وإخراجهم منصوب ابن رشید 


وقي شهر الحج من هذه السنة كان في بلد شقرا كغيرها من البلدان : 


حزبان مضادان فحزب يمبل إلى آل السعود» وحزب يمبل إلى آل الرشيدء 
ولکن أعمال أبن رشيد بعد وقعة الصريف وجوده وعفه رحدت الكلمة 
رجمعت القلوب نصاروا كتلة واحدة» ردق انتائل بأن هذه الوقعة 
كان الظافر فيها مغلربًا لآنها فريدة في نتانجها وعراملياء بل كائت هي 
الب الأتوى لقوط إمارة ابن رشید وتفلص نغوذه. وقد راینا مبادیء 
هذا الانقلاب حدما استولى ابن سعود على الزياض آطاعت له البلاد 
الجتربية كلها دون أن يوجه إليهم جندي واحد» يل قدمرا طاعتهم بطرعيم 
ورضاهم عله حب وإخلاص. وكانت أعمال آمراء ابن رشيد في البلدان قد 
زاد الخرق اتاعاء ومن هزلاء الأمراء عبد الله الصريغ الأمير في شقرا من 
قبل ابن رشید› تد اشعدت وطأته على أهل البلد» وضيق علييم الخناقء 
وآحذ يحاسبهم عن آقواليم» فيزعم أن هذا يذم ابن رشید وهذا يمدح اين 
سعود حت سئمت تفوسهم من هذه السخافات فاجتع رۋساءهم 
وأعيانهم تذاكرراء ما وصلة إليه الحالة وأنيم لا صبر ليم على ذلك فتر 
رأييم إجساعًا على إخراج أمير أبن رشيد وخدامه من البلدء فلما أصبحرا 
استعدوا وأرسلرا للأمير من يبلغه أن الجماعة قرروا حروجك من البلده 
فأما أن تخرج وتحقن الدماءء وإلاً فحن مغطررن لاستعمال القوة 
ضدك وبما أن ليس لديه قرة يدافع با فد خرج ورجاله وسارو! الى 
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المجمعةء وبلغ الخبر إلى مشاري بن عبد العزيز العنقري أمير ثرمداء 
فأرسل رسولً إلى الصويغ يأمره بالرجوع إلى شرمداء» فرفع إلبه وأقام 
نذه . 


أما آهل شقرا فقد أرملوا إلى ابن سعود يخبرونه أنهم أخرجوا أمير 
ابن رشيد الذي عندهم» ویطلہون مته آن يرس سرية تکرن عندهم فارسل 
الإمام عبد الرحمن مساعد ين عبد المحسن بن سويلم ومعه قرة فهاجم 
ثرمداء ودخلها بمواطأة من بعض أهلهاء ففتل الصويغ ومن معه من خحدام 
أبن رشيد» وهم ثلائة عشر وفيض على مشاري العنقري وأرسله إلى 
الرياض فحبوه هئاك؛ وعات في سجنه. ودل آبن سویلم شقراء وأقام 

وبعد هذه الحوادث انضم أمل الرشم والمحمل والشعيب إلى ابن 
سعودء ودخلوا تحت الطاعة» ولم يبق تحت نفوذ ابن ريد إلا أهل سدير 
الذين كانوا تحت ننوذ ابن عسكر أمير المجمعة. 

يلغ ابن رشد ثورة أهل. شغراء وإخراجهم معرب وائضمام آهل 
الوشم إليه فزحف من القصيم قاصدا الهجرم على الرباغى لعله يجد فيا 
فرصة لنياب عبد العزيز بن سعود عنهاء لأنه لم يرجم بعد في غزوته على 
مطير التي تقدم ذكرهاء فنزل على تصرر شغراء في العاشر من شهر صغر 
وحاصرها ثلالة عشر يوماء فلم يدرك نتيجة» فراسلهم وأوعدهم 
وتوعدهم؛ فلم يدرك منهم مطلوبه» وكان قد أرسل أميرًا ومعه قوة فأغار 
على فريق من سبيع وأخحذ منهم خیل ورجع إلى ابن رشید» ثم رحل این 
رشيد فاصدا الرياض فعدل عنهاء وأغار على الدواسر والقبابنة والقرينة 
وکان قد بلایم خحبره فاجتمعوا وزبئرا حلالهم» ولا أغار عليهم صدوه 
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و يدرك منهم إلا شيء قليل (على الرمحية)» ثم أراد مياجمة الريافضن 
على غرة فار من الرمحية» ونزل الجتادرية وصار الساعة اثئين من الليل 
أسرى من الجتادرية ليس معه الأخحيل وجیش کان يريد مهاجمة فریق بادية 
وترك حملته مع سالم السبهان على الجنادربة وقل الفجر بساعة ونزل في 
أبو مرزرق ضلع على مسيرة ساعة من الرياض» وكان فد آرسل قبل مسيرء 
خیل تکشف حالة البلادء ولكن النذير قد سعقهم ونبه أهل الرياض» فلا 
وصل الرياض وجدهم مستعدين فخرجوا ونازلهم حارج السرر فصدره؛ 
ثم انغپتق ونزل نخیل تبعد عن البلد قدر ساعة» رأقامة فيها ثلائة أيام دوت 
آن بتي بحركة إل أنه قطع بعض النخيل وحدم بعض الآبار» ثم رحل إلى 
الرشم من طريق الحائر وضرمي وتزل ٹرمداء ربٹی فھا قصرًا رجعل فيه 
قوة أميرهم حمد بن إبراهيم بن عكر ووضع فيه طعام وذخيرة وزودهم 
بما يلزمهم"'“ ورجع إلى القصيم وأرسل قرة مع ماجد بن حمرد العبيد 
وقوة بع حسین ابن جراد . 

أا ما جد قتد أغار على عثية في عالبة نجد وأخذهم فيم حلال أا 
جين بن جراد قد أغار على عتية أيقًا وهزمره ررجعا إلى بريدة؛ 
اليك ما بقوله أبن رشيد في هذه الحوادث. 


کتاب ابن رشید مزر ۲۷ صغر 
قال بعد الاسم والمقدمة: 
صار ما عدة أكران على أهل النساد من برادي نجد والحاضرة 


2 دارا 
0) الملاحظة: لما ر ابن رشيد فصر رمداءء جعلل قي روضة نذبرسربة ورحل 
ا ۰ سس 
زرل ماء شمالى الأسر طارية . 
ورل جاو ای و 
الرطاو ہے 
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بعداكواننا الذي عرفناگم عنهاء روحنا سرية مع جزاع ابن عجل وبیرق مى 
حضر وبوادي عتبية على شیوحیم این ربیعات وابن حمید وقحطان وأخز 
اله عل أیدییم عربان بأطراف الرياض وبعد ذلك غزيت شمر وخرب 
وقحطان وعتيبة وأخذ اه على أيدينا الدواسر والقبانية والغريية ناس واجد 
طالعوا سہورنا قبل آلکون بوم واجتمعوا حسبوا نیا غزية بدو وصبحناهم 
وقطعهم الله هالكون وخذ الحلال وذبحوا الرجال صار علبهم الكون فرق 
الرعية وعقبه غزيت على بيات الرياض» توجتا له عشينا بالجنادرية روشة 
تبعد عن الديرة ستة ماعات» ورفت اليل تنجد اللاد هي متنبية أم 
لا وحبت الخيل تخبرنا أن ما عندهم خبر وعند الساعة اثنتين من اللبل 
سريت من الجنادرية بسلة خيل وجيش وخليت (الفود)"' عند سالم 
السبهان يصبح بالعراح ومشينا إلى أن جا قبل الجر بساعة نوخنا (بابو 
مخروی). وسرنا خيل ورجل وجعلت من القرم ثلاث عدوات لکل ہاب 
عدره معهم سلاحیم رما پحتاجون ويرم ننا قربنا الديرة رياهم مستحسين 
بنا عند مناخنا ومنعت القوم عن قرب اللاد لأجل أن أكثر أهل الدبرة طالع 
البلاد بغلابحیم ومنازله وآمرت الفوم بوم أا صبحنا إغارة علييم وجميع 
ما ظلاهر السور انعدم الرجال ذبحوا والىال وخذ أفمت بالرباض عدة أيام 
هدمنا په منازل وقلبان وآذیت الشمرة وشوبنا ووطينا الحائثر وضرمى 


@ 
وصلتا ثرمداء وییتا بها قصر وحطينا به رتبة أميرهم حمد إبراهيم بن 
۱) تحبر: أي تستکتن خبرهم. 

الفود: الرحلة. 

() ولیا ہمعئی إذا رلیا معنا (وإذا آن). 
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عسكر وأهل الرشم حالهم من حاله كذلك رملیام. ذکرت' لماجد پخزی 
ركان على عنيبة النرقين رأخحذهم اله وعقتيم حسین بن جراد وكان 
عليهم وآخذهم. الله بعزنا بالطاعة ولا يذلنا بالمعاصي أحيت أخباركم» 
لان الي یرتا یسر هذا ما زم وصلی اله على محمد وآله وسل 


هذا نص کناب ابن رید بلفظه ومعناء لم نغبر فيه شيء یل کتبناه عل 
أصله. 


ابن سعود 

أما ابن سمرد فبعد مغزاء على مطير سار إلى الكويت؛ وبلخه أن ابن 
رشيد قصد الرياض في أن يرجع إلييا ولکن جاءه رسول من والده پخبره 
پېجوم اہن رشید على الرياضن رطرده عنهاء فاطأن باله واهتم في نقل 
عائلتهم التي لم تزل فى الكربت؛ فعاد بيا ولم يكد يصل العامة حتى 
بلغه أن أبن رشيد رجع عن الوشم ونزل شمالي الارطاوية؛ حع 
عبد العزيز من الرياض وئزل شغراءء وأرسال عد اث بن جلرى لمياجمة 
٠‏ سرية ابن رشيد التي في ثرمداء فبذل الأمان لأهل البلد فأبرا القتال فغاتليم 
رهزميم وتحصنت السرية في التمسر انذي بني اين رشيد جديا حامر 
بدا بضم عليهم فلما أحسرا به نقبوا الجدار وانپزمو! منه لبلا فاستولى 
عبد ال على ما فيه من طعام وذخيرة فلما تم استيلاء» على البلد والقع ر 
آرسل عبد العزيز سرية مع أحمد السديري لمياجبة سرية ابن رشيد في 
روضة سدير فهاجمتيا وهزمتهاء واستولى الدير على الروضة» ثم مشت 
سرایا ابن سعرد على بقية بلدات سدير؛ ولت ل ما عدى المجمعةء 


فتد دافعت دفاعًا شدیدًاء فتركها ابن سعود لفرصة آخری» وقلع بما 
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آدرك» فترك سريتين أحدهما في روضة سديو» والكانية ني جلاجل» وأقر 
أحمد السديري في شقراء ورجع ابن سعود إلى الرياض بشهر ربيع الأول . 

وکان ابن رشید قد رحل من موضعه وئزل بريد لأڼه خشي على 
القصيم لما رأى سرعة تقدم ابن سعود وفي شهر جمادى الأولى رج ابن 
رشيد غازيًا من بريدة فأغار على عتيبة الموالين لابن سعود فأخذهم وعم 
على المخامر بعالية نجد ثم رجع وجعل طريقه على سدير وحاصر قرية 
التقويم» فأمر ابن سود أحمد السديري وأهل الوشم أن ينجدوا أل 
سدیر؛ وخرج هو آیشًا من الریاض منجدًا لهم» ولکن ابن رشید کان تد 
رجع عن القويم؛ ونزل بريدة» وسار ابن سعود ونزل جلاجل فأقام فبا 
عشرین یوتا. 


خروج آمراء القصيم من الكويت وانضمامهم إلى سعود 

وکتب ابن سعود إلى آل سليم وآل مهنا أمراء الفصيم الذين لم يزانرا 
مح جيش ابن صباح المرابط في الجيري» يأمرهم بالقدوم إليه بمن عندعم 
من آهل تجده فقدموا ومعهم أريعمائة معاتل من أهل اللصيم» وكان ابن 
سعود قد عزم على غزو القتصيم ٠‏ فآخذ يعد العدة واستلحسق غزوان 
الجنوب والوشم وسدير والمحمل والشعيب ويعض البوادي» فاجتمع ديه 
خلق كثير حضر وبوادي» وكانت السنة شهباء والأرض مجدبة من قلة 
الأمطار» والبعير ضعيف والأطعمة غالية؛ بل يكاد يكون بحكم المعدوم. 
. وليس هذا الوقت بالمناسب لجر مشل هذا الجيش اللحب»ء علاوة على 
ذلك أن هذا الجيش الكثيف لا يوجد فيه أكثر من أربعمائة ذلول لا تكار 
تكفي لحمل أمشعتهم؛ وبقية الجند يمشرن على أرجلهم» ولكن رغمًا عن 


د ا 
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هذه الموانع فقد زحف أبن سعرد بهذا الجيش في القصيم رنزل المجمعة 
وحاصرها دون نتيجة؛ واتفق وأهلها على التسليم إا هو استرلى على 
القصيم» فأرسل من موضعه سرية يرأسها عبان المحمد (عثمين) إلى 
إلزلفى»ء فدخله وقتل آميره محمد بن راشا اللمان» واستولى على البلدء 
ثم رحل ابن سعرد إلى الزلفى ونزله . 


ابن رشيد يستشير أهل القصيم 

وکان ابن رشید قد نزل بریدة يعد رجوعه هن سدیر» ورآی آن ابن 
سعود قد خالقه واستولى على الرشم وسدير وجميع بلدان الجنوب» ولم 
يبق بيده إلا التصيم والمجمعة من سدير» فاله سرعة تدم ابن سعود؛ : 
فعلم آنه ليس بإمكاته الاحتفاظ بما بغي في يدهب واعتزم استنجاد حكومة 
الترك ولكن يخشى أنه إذا أبعد عن التصيم يستولي عليه ابن سعود؛ لما 
يعلم من ميلبم إِلبه» ولا یقدر على تنغيذ ما اعتزم عليه قل أن يطمدن بال 
على التصيم» إذ أن بقاء نفرذه ورجحان کته على ابن سعرد ببقاء القعصيم 
تحت سيطرته» فاحتار في أمره فاستدعى عبد الله العبدالرحمن البسام؛ 
وکان يتيمن برأيه وهر رجل التصيم دحاء وحنکه وررابطه قدیمة مع 
آل الرشید» وله ميل إلییم» فقدم علیه ني بریدة فأبدی له ما اعتزم عليه من 
أستنجاد الحكرمة التركيةء رأته لم يمنعه من ذلك إل تخرفه على القصيم 
من ابن سعرد فما لو ابتعد عنه وأنا محتار في هذا الأمن وآحيت آخذ 


رأيك» فما هو الرآي الذي تراه لي. 


قال عبد الله : الذي أرى آن نظ إلبلدان بالسرايا أجعل قي قصر 
بريدة أربعمائة رجل واجعل علييم إحدى رجالك الذين تعتمد عليهم؛ 
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وجهزهم بما يحتاجون من طعام وذخيرة» وأما عنيزة قيبين فصر الصفار» 
ويجعل فيه قرة لاثمائة أو أربعمائة رجل بقيادة فهيدا السبهان أو غبره مسن 
تقف به» وتجعل عندهم الكفاية من الطعام والذخيرة» وبث السرايا بيئك 
وبين ابن سعودء يكونوا ردأ دون القصيم وابن سعود» فإذا رتبت هذا 
الثرتيب فأنت وما ترید» ویغیر هذا العمل لا یمکن أن تأمن جائب ابن 
سعود وأهل القصيم» قال ابن رشید: ما رأيت هو الصواب ولکن لا يمكن 
فيد هذا إل في استعمال الشدة ولا ودنا نوحشهم خوًا من تفاقم الأمور 
ومجاراتهم بالوقت الحاضر أوفق وقعدنا نراجعيا» ونعرض عليهم الأمر 
لعل آنهم برافقرن على ذلك. 

وهذه هي المرة الأرلى التي أخذ يعرف فيها للرآي العام حقه 
فكتب إلى وجباء أهل عنيزة وأمراءهم يتدعييم؛ فأتوا إليه وفي ارم 
التالي جمعهم ٠‏ وثال: من المحتمل أني أتوجه إلى الشمالء رأخشى أن 
ابن سعود رالسلیم يتغانمون الفرصة بابتعادي عنيم ويفتونهم والبلد مثلما 
تعلمصون سورها بتهدم ونبي منكم المساعدة في بتيانه لأجل اعدم 
على صد العدو» ونسي نجعل عندكم سرية مساعدة لك کم العم عبد الله 
يشير علينا في بيان قصر الصغاء وأن تجا ل فيه قوة قدر أربعمائة رجل» 
لأجل راحة الجميع عن المفسدين في دال البلاد وخارجيا رلا نحب 
نمضي هذا الأمر دون مراجعتکم فما هو رأیکم بذلاك. قالرا: إن کان 
الأمير ر یری ذلك صالح ریری تنغیذه فنحن سامعون ومطیعونء ولا عندنا 
معارضة» وان كان القصد مزاجعتا وأخذ رأينا نحن نيدي ما عندتاء 
قال نعم وأنا ما جمعتك كم إلا لأعذ رأيكم. قالوا: تحن ما نری قي ذلك 
صلاح لا ولا للأميرء لأن بتيان الور يفتفي له عمل كبر ونفقة باهظة 
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ترهت الناس في تكاليفهاء وأما السرايا في وسط البلد فلا بد يحصل منها 
مضايقة لأهل البلدء وربما يحصل تقربات ترغر خواطر الناس ريحدث مار 
لا نحمد عقباء خحصوصًا ملل هذا الرقت» نالمسألة بين وجهين وللامير علو 
الرأي في اخحتيار أحدهما. قال: وما هو هذان الرجهان. قالرا: إما أن الأمير 
N GOR E SL‏ 
ومصلحته. رإِما أن کون واشتًا من إخلاصيم وطاعتهم فیكل إل 
الدفاع عن أنفسهم . . فلم يسشحسن أن يجابههم بعدم الثقة فيهم بل قال: 8 
أثق فيكم الفقة الثابتة وأكل إليكم آمر الدقاع عن البلاد ولا أعنقد إلا آنتم 
خاصة لنا دون غيرنا» ولكن ن رغبة بزيادة تأكيد ذلك› a‏ 
جدید» فبایعوه على على المع رالطاعة ٠‏ وآنهم ملم لمن سالم؛ وحرب لمن 
حارب» د ثم أذن لبم في الرجرع» لم رحل مر ن بريدة» ونزل البطانيات . وکان 
ابن سعود يومئ في سدير ولما كان في آواخر شعبان» ونزل اہن سعود الزلغی 
كما ذكرنا أننا أراد أن يجس نض أهل النصيم ليعلم قبولهم واستعدادهم؛ 
فاستدعى ابن سليم فسآله رآيه في جماعة آهل عبزةء فتال: إني راثق منهم؛ 
ولکن آخحشى أن بابرا على آمرهم 

مكاتبة ابن سعود لأهل عنيزة فيد السبهان إلى عنيزة 

کتب ابن سعود إلى جماعة أهل عنيزة وكتب آل سليم كتاب إلى 
عبد اه العبد الرحمن وجماعة أهل عنبزة بخبرونهم عن دخوليم الزلفى؛ 
وأنهم سيتقدمون إلى القصيم ويرجون منم المساعدة لتخليعكم من حكم 
ابن رشید وجوره الذي آرهقکم بأعماله» ونزمل آن تکرنوا عند ظتتا فيكم 

وصلت الكتب إلى عبد الله العبد الرحمن فجمع أعيان آهل عنيزة؛ 
وعرض علییم کثب این سعود رالليم» وقال: وش ترون في هذا الامر 
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قالوا: الرأي مشترك»؛ وئحب أن نستير برأيك أولاء قال: الذي أنا آرى 
أن هذه فتنة سيعم ضررهاء فلا تحب أن تتعجليا نحن الآن في مافية من 
الطرفين والخلاف هو بين الحكام» فيذا ابن سعود بالزلفى واين رشيد 
قريب منه» فنحن في أرقابتا بيعة لابن رشيد» لا يمكن أن نحلها بدون 
نقض منه؛ فإذا كان ابن سعود راغب في القصيم فما عليه إل أن يقضي 
علی ابن رشید وإذا تغلب عليه فنحن سامعين ومطيعين» فوافقوا على 
ذلك» وكتبوا إلى ابن سعود والسليم جواب كتبهما يقولون: إن بأرقابنا 
بيعة لابن رشيد ولا ڀمکن آن نحلها ما دام هو مووا ولم يأتي منه ما 
يتقضها» وهذا أبن رشيد قريب مهم إذا قضيتوا عليه نحن بالمع 
والطاعة. أما الآن فلا تقدمون إلبناً. 

لما وصلت كثب أهل عنيزة إلى أين سعود وعرف مغمونها رحل 

من الزلفى ودخل الرياض» أا أها لى القصيم فقد نزلوا بلد شقراء بلغ ابن 
رشید کتب ابن سعود إلى آهل عنيزة وجوابهم له» أرسل ليم فهيد البهان 
ومعه سبعون رجلا فتزل فهید في بیت ونژل جنده في القصر داخحل الديرة» 
وآقل ابن رشيد ونزل بريدة وأقام فیپا شبر رمضان؛ وفي أول شوال خرج 
بن رشي من بريدة» ونزل جرا الماء المعروف» واعتزم المحدار لتنفيذ 
خطته التي أوضحنا فيما سہق» وجد من الحوادث ١ا‏ جعله يزعج رأي 
عبد الله الد الرحمن في ضبط البلدان بالسرايال فأرسل حسین ابن جراد 
ومعه نحو مالتين وخمسين رجلا وأمره أن يترل في السر بين الوشم 
والقصيم وأمر بعض بوادي حرب أن ينوا إل زل ن واد تة 
ألسر إحدى تراه حول درن تغدم ابن سعود إلى القصيم؛ وأرسل ماجد 
ابن حمود العيد ومعه سرية عددها نحو خمسمائة مقائل» فتزل الشقة 


© سے ۳۷۸ 


وأمد عبد الرحمن ضبعان في زبادة قوةء ونزل قصر مهنا في بريدة لما 
رتب أمور القصيم رحل من جراب؛ وقصد السمارة» ومعه شمر وحريد 
لأجل التمرين» وأحذ يخابر الحكومة التركيةء ويجدها قآقام هناك قدر 
ىة أشهر فالنثركه في مرضعه ليتم عمله ونعرد إلى سياق الكلام ليم 
الحوادث التي جرت آثناء غيابه . 


الهيجوم على سرية ابن جراد 
وقتله ۸ القعدة 

فلما علم ابن سعود بارتحال ابن رشيد إلى العراق خرج من الرياضص 
في ٠١‏ القعدة ونزل الوشم فانفم إليه من فيها من أمراء التصيم» وأرسل 
طلائع رکف له فتزل ابن جراد فرجعت الطلائع تخبره آنه مقيم في 
قبغة السر فترك حملة بالجريفا تأسرى تلك الليلة وصح اين جراد في © ۴2نم 
مزل فقتله وانهزم قرمه فاسترلی ابن سعود على جمیع بهائمهم ومخپا# ) ر 
بما فيه ثم رجع إلى الرباض» رأهل القصيم نزلرا شتراء» وقي هذه 
الرقعة يقول علي الصغيري: 


e 
@ يا ذيب عبد من فقار نين من كف شغموم فيح عجلات‎ 
فاقبل على ماجد واین سات کر‎ ٠ فإلى شبعت من الغفار الذبن‎ 
ب‎ 
0 أا قأرل تدم ابن جراد فند جنبوا بلدان التصيم وتصدو! ماجد بن‎ 
8 أما فأرل تدم ابن جر برا ۾‎ 


بود العید» وکان يومف تاز الششيقة قأبروه بالأمر فتخوف أن بكرن 

هر البدف الثاني فرحل من موضعه وتزل الغزيلية ماء بيع عن عنيزة اة © 
واحدة جنوټا ثم رحل مله ونزل الملقى وهو نخل لبد اله العبد الرحمن ن 
البسام ييعد عن الديرة قدر نصف ساعة شمالا وحصل معه رهب ودل 
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الديرة واجتمع بفهيد السبهان وعبد الله العبد الرحمن البسام وأبدى ليبا 
تخوفه من هجوم ابن سعود والسبب عدم ثقته باهل البلاد لأنه رأی مثهم ما 
بؤخذ ظنه» وقال: لا يمكنني الإقامة في بلد هذه حالباء وسار تخل إلى 
بريدة وانضم السرية التي فيها جيش ليشمكن من المحافظة على القصي 

اا اجتماع القوة في عنيزة وترك بريدة خالية وهي مفتاح التصيم ما هو 
صلاح» فإذا کنا هناك نكون أقدر على الدناع» إن قدم ابن سعود على 
مهاجمة القصیم» إن کان وجیه على بريد کفیناکم إباء وإن کان وجیه 
على عيرة نمدکم فقال عبد اله : هذا رآي ما یراقق» فالامیر قد جعل في 

بريدة قوة كافة ولاهم في حاجة إلى زيادة رالامير لم ير يرسلك إلى بريدة بل 

أرسلك محافظا لعنيزة» فإذا وتم أمر وأئت ببريدة فما هو عذرك عند 
الأمير؛ وساعده فبيد البهان على هذا الرأي» فاقتنع ظاهرًا بصواب رأي 
عبد الهء ولكن أعاد الكرة في طلب بئاء السور؛ أجابه عبد الله أن السرر 
يحتاج إلى تكالبف باهظة» ولا نحب تشويش الناس» ولكن إذا كان لا بد 
من هذا الأمر فاجمع وجپاء U‏ ل البلاد وراجميسم نإن وافترا فير 
المطلوب وإِلاً تركه أولى» لأن !! لوقت يتقضي ذلك . 


أقام ماجد بموضعه وهو على أعد الحذر» وكان برسل في کل بو 
طلائع ويجعليم مين أحدها من الجدوب واللاني من الشرق 
يتحسسون الأخبار عن ابن سعود لثلا يدهميم على غرة هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية كان يرسل الرسول إلى ابن رشيد يخبره بحوادث 
القصيم؛ ويستحثه على سرعة المجيء٠‏ ويقول: أدرك بلدان التصيم قبل 


0( فراجع الجماعة ولم يوافقراً رلم ينا أن يكرهيم . 


A: 


أن تؤخحذ من أيديناء ولكن ابن رشيد أصم آذنه عن إجابته» لآن حكومة 
التركي قد أصغت لكلامه وأرجست خونًا من توسع سلطة ابن 
سعود في تنجد قآملته باللجدةء فترك الميدان لابن سعود يعمل 
ما يشاء ثغة منه آنه بمساصدة الترك لن يستطيع أن يترد القصيم فقط » 
بل يستطيع أن يخرج خصمه من نجد جميعها؛ وما النمصر إلا من 


عند الله . 


حوادث سنة ١۱۳۲ه‏ 


وفاة سبهان السلامة ۲۲ جمادى الثانية . 


ر وا 

وني أراخر شير ذي الحجة خرج عبد الغزيز بن عبد الرحمن من 
الرباض» ولما وصل ثادق آرسل بستدعي أهل التصيم أن يوافوه فيها فأتوء 
وأشاع أنه يريد الكريت» فر حملته ولتيل ما معه في قصر الجريغا من 
قصور الوشم؛ واتجه شمالا بثرف› ثم عطف إلى التعميم؛ لما وصل 
الشريمية ماء بالنغود رجع عنه بعض البرادي الذين معه لما علمرا آنه بغحد 
عيزة ولا طمع لبم فيهاء لم أسرى تلك الليلة فغلرا الطريتق طيلة ذاك 
الليل» ثم رجدوا الطريتق بعد أن خرجوا من النغوذ» وكانت كشافة ماج 
يخرجون كل يوم بتحسون الأخبار عن أبن سعرد؛ فصادفره حين حح 
من التنود» فرجعرا بخبرون ماجد آن أبن سعود نزل الحميدية ماء يبعد عن 
عبيزة ثلاث شاعات» فرحل ماجد من الملقى ونزل عد باب دة على 
حد السور من الغرب» قأحبر أهل عنيزة عن زرل ابن سعود الحميدية ققام 
ابن سيهان وأمراء عنيزة آل بحيى الصالح وأمروا على أهل الديرة بالعرضة 


TA! 
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وتوعد كل سن يتخلف عن ذلك» فلما اجتمع أهل عنيزة واستعدوا 
بسلاحهم أمروا عليهم أن يتفرقوا على محيط السور نيجمعون الأربعين 
والخمين ويجعلوهم في مكانء ويجعلوا عليهم أحد رجاليم الذين 
يثقون بهم»؛ ويجعلون مثلهم على بعد قليل منهم؛ فرتبوا أهل البلاد 
الجثوبي على طول السرر ومحيطه» وكان ظتيم أن اين سعود سيآتي إا 
من باب شارخ الشقة الغربي أو من باب البابية الشرقي» آو من ينيا 
فجعلوا في هذه المراكز قوة أكثر مما سراها وعلى الخصوص الشنة جربا 
لأنها هي التي تلي مناخ ابن سعود» وبقي فييد مع بعض من الجماعة 
یدورون على القباوي لأنیم آمرو! خواص کل فریق أن بتعدو! ويجتمعوا 
في إحدى الفهاري ليكونوا رهن الأمر» وأما آل بحيى وأتباعيم فغد 
أخذرا به يدررون على المراكز الخارجة يشجعونيم حوقًا من تللهم. 
بقرا علي هذه الحال إلى آن مضى كثير من الليل فترجح في ظنهم أن ابن 
سعود آخر البجزم في هذه الليلة وإن الكشافة لم يثأكدوا أن الذي رأراء 
هو ابن سعود ففترت مرافبتهم وتسلل الناس من مراکزهم» ولم يبق في کل 
مركز إلا فليل متهم» وكذلك الذني بالقهاوي قد تفرقوا أو راح كل مثيم 
إلى بيتهء فلا كائت الساعة السادسة ليلا زحف ابن سعود من الحمبدية 

ونزل الجيمية النخل المعروف ببعد عن الور تدر ربع سأاعة جنوبا ولم 

يحس بهم أمل البلد فانتدب ابن سعود آمراء أهل القصيم أن يتقدمرا إلى 

بلادهم» فتتدموا مشاة وليس معهم أحد من غير أهل التصيم؛ فلما قاربوا 
الشقة وفبها أكبر المراكز وأفواها وهو المركز الوحيد الذي لم يرجم من 

أهله أحد قبل المصادمة» وكانت الساعة نحو الثامنة والنصف من الليل؛ 

تعدم المهاجمون ولم يشعر بهم حتى أخذهم الرصاص فاضطرب أهل 


YAY 1 التعقے‎ (١ 


البركز وذعروا من هذه السهاجمة المفاجئةء ولم يكونوا على استعدادء 
فلم يقاومرا مقاومة تذكرء لآن المهاجمين قد داخلوهم والرمي لم يزل 
متواصا فانهزم أمل المركزء وتغرقوا يمينا وشمالآه ردخل أكلرحم ‏ 
النخيل وتركوا الطريتق مفترحاء وقتل لأرل وهلة من آهل البلاد محمد بن 
عيد الث المحمد الام وتدم آل سليم وآل مهنا ومن معهم مته طريق 
الويطن*" ولم يعترضهم آحد حتى وصلو! المجلس من تيم الرية التي 
كانت في القصر لأنيم افترقرا فرقتين فرقة من طريق البويطن صار طريقبا 
على سرق المسركف»› والثانية صار طريقها من الجادة وكلا الطريقين. 
يعود رهن القمر فاجتاز منهم قم وتمركز عند بيت علي السليم على 
طرق المجلس من الغرب؛ فقبضرا الطرق الثلاثة الغربي الذي يأتي من 
تيل العفيلية الجنوبي الذي يأتي من قبل الجادة والشرقي الذي يأتي من 
قبل سوق المسركف وبي الشاي الذي يآني من قبل المفرق مفترحَا وهنا 
بدأ إطلاق الرصاص من بيت عبد اله العبد الرحمن اليسام من الشرق-وبيت 
محمد العيد الله إبراهيم البسام من الشمالي مساعدة للسرية التي في القتصر 
فصارت مراکز الياجمين مكفوفة لا يتطيعون التقدم فندم قسم من ٠‏ 
الذين عند بيت علي الليم ودخلوا مجد الجامع وتحصنوا فيه وصح 
منهم رجال إلى متارة المسجد وكانت م اة على القصر فأخذوا يرمرن 
منها أهل القصر فكوا من إسكاتيم فنزلرا من أماكنهم وتحعنوا بأسفل 
القحسرء ولكنيم لا بشمكنون من صد المهاجمين فتقا م أمل المرآكز 
الجنوبي الشرقي؛ وكان فهيد السبهان بيت في البلد عند زوجتهء فلما 


(۱) آل لم دخلوا من باب سایر رالتترا باللذين دخلر؟ قي البوبطن في المجلس 
الاحة التي أمام القصر . 


TAF 


سمح الرمي حرج على فرسه يريد آن يخرج إلى ماجدء ولکنہ آراد أن یعلم 
حقيقة الأمر فجاء قاصدًا السرية التي في القصر وعندما وصل عند بيت 
علي السليم وإذا فيه جماعة ملحون» کان يظنهم من حزبه فسآلهم عن 
الاس فأجابته البنادق التي صوبت إلى صدره فخر قتيلآ فأخذوا فرسه 
وسلاحه وترکوه مجندلاً. 

أا بيوت البسام فقد سكتت لكوت أهل القتصر؛ حرج الأمير 
حمد بن عبد الله البحيى الصالح إلى ماجد بطلب منه أن یمدهم فأبی 
رسام القصر بالأمان فخرجوا منه واستولوا على جمیم ما کان لال الرشيد 
وأعوانيم ولم يبق في البلاد معارضة فأرسل آل سليم إلى اين سعود 
پخبرونه نهم استولوا على البلادء وأخرجوا من في القصر» وقتلوا فييد 
السبهان؛ ولم يبق إلا ماجدًا بطرف الدبرة وكان ابن سعود قد تأمب لذلك 
فأغار على ماجد مع طلوع الشمس فرجدوه تد تأهب لليزيمة وهو على 
وشك الممشى فعاجلوه؛ فأحذ يداخلهم ومو ينهزم حتى ألخنوه وقتل من 
قومه نحو خحمین رجلاًء فیهم نحا عد [. . .] هو وانهزم فومه على غیر 
طريقه» فالتحق بعضهم بعد الرحمن بن ضبعان في بريدة أما ماجد فلم 
يقف دون حائل» وکان آل سعود المسجوتين في حائل كليم مع ماجد 
قأسر. هم الإمام عبد العزيز واستبقاحم معه» فأطلق علي يوست اسم 
العرائف. 

رجع ابن سعود ودخل عنيزة وجاءه وجهاء البلاد وسلموا عليه 
وبايعوء وبايعرا السليم» ولم يتخلف أحد ممن يشار إليه إإ البسام فإنيم 
استوحشوا أولاً أحبوا مجابية الأمور بتلك الساعة إلى أن تركز هذه 
الشوشة» واخنغوا بحيث لا يعلم بمكانيم؛ فأرسل إليهم ابن سعود 


TAS 


يدعرهم لمراجهته فلم يتصل :+ أحد وآرسل إليهم ثانية وكذلك لم 
پحصل نتيجة ٠‏ فغشب بن سعود وآمر من يقتم علبهم من ببوتهم رياتي 
بهم جيرا فما سمعوا هذا الأمر حتى حصل شوشة في تلك الجاو ل ا 
> فاقدحمو! بیوتیم ونهپوها» وما کان ابن سعود والليم يقصدرن هذا 
الأمر» رلكن داتتا في مثل هذه الحالة یصحبیا حوادٹ لا يمكن إنتاء ها 

والحتينة أن هذا الأمر ساء آمل البلاد جا ويزنا آن نسطر مثل هذا 
العملء رلكن الغاريخ يتطلب الحقيقة» نعم إن آل سليم قد عمل فيهم ثل 
هذا العمل وأكثر فد صردرت آملاكيم رهدمت بیوتهم وجررت نساءهم 
بالآسراق بيد رعاع من آهل البلاد مستخدمين عند آمراء البلاد من قبل اين 
رشيد» ولكن مع ذلك نری أن بض آل سلیم قد تألمرا من وقوع هذه 
المسألة لا نقرل ذلك اعنذارًا عنهم وما كانرا مسحتاجين إلى العذرء لأن 
مقدمات الأمور وتوابعيا أعظم من هذه والدماء أعظم من جميع ذلك؛ 
ولكنيا حفيغة اردنا إيشاسيا: قرض: آل بعلن أولاد عبد اله اليحی 
الالح : حمد وصالح؛ ب وهما. وفي اليرم الثاني قتلرا صالخا. رتشنع 
محمد بن عبد الحزيز الع في حمد؛ اانه حال عال حمد فشفعره به ؛ 
واخخر أحد أرلاد السليم؛ فدخل عليه وله وهر في حبسه؛ وتتیع 
آل سلیم بعض خدام الأمراء السابقين الذين كانرا قد أسازرا على حرعفم 
أو أهانرا بعغض رجاليم بوقت ما قبس عليبم ابن جراد فنتلوهم ونج 
بعضيم فرارًا كان ذلك البرم الخامس من محرم سنة ٠۳١۲۲‏ ه٠‏ 


انتهى الدنتر الثاني من تاربخ مقبل الذكير 
وله الدفتر الثالك 


TAs 


صفحة ۳۸٠١‏ فارغه في الأصل 


فلما کان یوم الاپع من شر محرم سنة 1۳۲۲ ه اقام وفد من أل 
بريدة يطلبون من ابن سعود أن يرسل آل مهنا معيم لإخراج سرية ابن رشي 
التي في قصر بريدة فأجابيم وأرسل معهم صالح الحسن وبني عم 
وجماعتها فاسقلہم أهل البلد ور برا بهم وباشر ابن مهنا حصار السرية ؛ 
وکان رها ابن ضبعان قد تحصن في القعر؛ وعندما رأى حركة أهل 
بريدة قال ليم: إني لست في حاجة إلى مساعدتكم ولكني أحدزكم من 
عراقب عملکم» فابن رشید قد آقبل وهر قريب عندکم؛ قالرا: مثلما أنت 
لست في حاجة إلى مساعدتنا نحن سنا في حاجة لهذا الإنذار منك» فإن 
تولي ابن رشبد تركنا البلاد لكم وله.. ثم بعد ذلك سار ابن سود وتزل 
بريدة» فباشر حار الرية ودد الحصار» ولكنيا تمكنت من الدفاع تحر 
شیرین ونعف حتی نند ما عندهم من الزادء وطلبوا الأمان فأجيبواء 
فخرجرا من التصر وجيزحم ابن سعود وساررا إلى حایلء رتدمت وفرد 
أهل القصيم إلى أبن سعود في بريدة ما عدى حن بن عساف أمير الرس 
والعتبلي أمير المذنب فقد انيزما إلى أبن رشيد . 

أما محمد بن عبد الرحمن النيعصل من بعد ما تم فتح عنيزة مار مئها 
غازیا وقصد الذي يليه في حرب» فأغار علييم وهم على الدليمية وأخذ 
علييم إبلا كليرة ورجع إلى القحيم. 

وقي ٤‏ محرم سنة ۱۳۲۲د : وقعامطار غزيرة في عليزة فې الیل ؛ 


TAY 


3 
وكان لإحدى القلإع الكبيرة مجرى بباري الديرة في الشرق؛ بينها وبين 
ا س ك 
الشخيل يبعدىء مدخله من شرقي باب البايةء ئم يعرج من عند المداق على 
الجعيغري ويمتد مسيره على السويطي على حیاله حمد الزامل شمالاًء ثم 
یعطف شرئًا على الشريعة على سوق الشسلانية» ثم يجعل مقبرتي 
الجميدي والطعيمية شمالا» ئم يعطف شمالاً على الجناح . 
ا 
وکان هذا المجرى قديتًا قبل أن تشع البلد رقي على حال وکان 

له عرصات في حيالة الجعيفري لبا أبواب وکانوا رسدونها أيام الفيض. 
ومن الصدف أن السيل جاء ليلا وأبواب العرصات مسدودةء ولم يته لبا 
أحدء لآن أهل البلاد في تلك الأيام مشتځلون عنها آیام دخول ابن سعود 
والسليم» فجاء السيل على مجراء العادي فحالت السدود دونه ومجراف 
قاض اليل من »جراه من عند الجعيفري ودخل البلاد من الجية 
الشرقية» فأحدث فجة كبيرة لما دمم وخرج الناس من بيوتيم هم 
وعائلاتیم وکان هم الئاس النجاة بأننسيم» وكان مقرة البغرف تدم نحر 
ماتةء وبيت طاحة من أسانها وماتة أخرى حصل فییا شل ؛ ولکن لم 
يصب فيا نفرس . 

استتب الأمر فى القصيم لابن سود عدا قر بريدة» فإنه لم يلم . 

وفي ۷ محرم (عند ما حدآت الأمسور): أرسل عسد اله 
العبد الرحمن وبقبة من احتفى من البام إلى أبن سعود بطلبون الأمان» 
فطلب عليهم ابن سعود عشرة آلاف ريال فلموها فأقنيم» وخرجوا إلى 
وسلّموا عليه وکان محمد ين عبد الله العبد الرحسن البسام قبل أن يدخل 
ابن سعود عنيزة على وشك السفر إلى الام كمادته» نرج منها قاصدًا 


TAA 


و کے 
١‏ ایر ے 


العام لآجل تعريف الإبل التي قد اشتراها من أسراق الشام» وكان 
مجمرع ما عنده في تلك السنة تحو مائة بعير؛ وحم رعايا أو بالحري 
حر عشرة آلاف رأس من الإبل؛ فسملف على ابن رشيد وهو في العراف 
يخابر حكرمة الترك؛ فآخبره باحتلال ابن سحرد القصيم؛ فأرسل ابن رشید 
إلى تجار الإبل من أمل القصيم وآحذ متهم ثمائين بعيزا قاتا متهم ماس 
عمل اہن سعود. 
اقيض على آل بام 
وإرسالهم إلى الرياض 
٠‏ کان ابن سعود قد أرسل لابن صباح يره بنتح القصيم» فرج 
الرسول من مبارك ومعه کناب لابن سعود پامره پالقیضن على آل يسام 
ويتول لأنهم أساس كل حركة وهم عضد أبن رشيد في هذه الأطراف»ء 
ربغازهم في عنيزة بالوقت الحاضر ما هو صلا ` 
وقول بکتابه : إن محمد العبد الله رصل عئد اين رشيد؛ ويار 
رصوله أخذ ابن ريد من تجار القصيم لمائين مرا لأجل شيل رحلة 
العسكر؛ لأن الحكرمة أمدته في عسكر وأنه ميتوجه من السماوة عن 
قریب»؛ وبحت ابن سعود على الاستعداد لذلك. 
جاء ابن سعود من بريدة إلى عبزة واسعدعى ابن سليم وبعضن 
جساعته وبلنبم نجدة الترك لابن رشيد» ثم أرسل إلى عبد اله 


المبد العزيز وحمد المحمد العبد الرحمن؛؛ ومحمد العبد الله البراحيم 
آل بام وأخبردم أن ابن رشید قد آقبل وقد آمدته حكومة الترك بعسكر 


A4 


ولو وثقت آنا فيكم فالجماعة ما هم واثثين؛ والذي أرى أن تبعدوا 
أنفسكم عن مضان القيل والقال ما دام الأموو على هذه الحال؛ ولا أرى 
لكم أحسن من الاعتزال في الرياض عاى باط إالكرامة إلى أن تنقضي 
مالأمور؛ لأني أخشى من هرج يشبه علكم عدو ویحملنا على مقتلگم » 
نحن تود آن لا يعبر لأحد مدخل في کلام وأنتم في وجمي وأمان الله ما 
يجي علیگم ما يکد رکم , 

قالوا: حنا بالسسع والطاعةء وإذا كان ترون في إبعادنا شيء من 
المصلحة لكم أو لثا فحنا حدر الأمسرء إنما نطلب من الله ثم منكم تمهلونا 
یومنا هذاء ونطمتن خجواطر عائلاتناء ربکری إنشاء الله نگرن مستعدین . 

قال: ما هنا أمور إئشاء الله تدعي إلى مضته» فالذي نريدون يلحقكم 
واکتبوا بخواطرکم لمعاتلاتکم وطنوهم» والجیش حاضر توکلرا! على الله 
وارګبوا. 

فركبوا في الحا وقدموا الرباعى» فأترلوهم في ٻيت باي بهم 
وتركوا لبم حريتيم في الخروج والدخول» ورتوا لهم كنايتيم وجعلوا 
عندهم ختام يخدمونهم بصغة مراقين» ولم يحصل علييم تفييق . 

ذكرت السب في القبض على آل بسام ولم أذكر إلا ما ثبت عندي » 
واطلعت عليه وعندي بذلك وثيقة من مبارك الصباح كتيبا إلى مقبل بن 
عبد الرحمن الذكير» مؤرخة 1۸ محرم سنة ۳۲۲٠ه‏ تتضسمن كتابثه لابن 
سعود بيذا الأمر فدرّنته إثباتًا للحقبقة» لأن آل بام اتهموا بعض الجماعة 
بانیم هم الساعين بذلك عند ابن سعود» ولكنيم على خطاً في ضتيم» 
فالأمر من ابن صباح مباشرة» وسيطلح القارىء على ما يؤيد ذلك في كتاب 


۳۹ 


الإمام عبد الرحمن لايخ قاسم بن ثاني ني كلامنا هذا على التوط 
لإطلاق سراح ال بسام في حوادث السنة التي بعد هذه. 

ولك مع الأسف _ أن هذا الظن صار عندهم بحكم اليقين؛ 
وحملوا ابن رشيد على أن يكتب للدولة في إبماد بعض الأشخاص من 
تجار أهل عنيزة في البصرةء فوقعت النكاية باناس هم أيعد الناس عن آمور 
السياسة» بل وأمور اين رشيد وابن سعرد» وذلك أن الحكومة اعتقلت 
محمد العويد الشعبي وأحاه عبد الله العويدء وحمد الحماد الشبل القائم 
بأعمال الشييلي بالنيابة وأرسلتهم إلى قونية فبقوا هناك مدة ‏ 

إقبال ابن رشيد من العراق بالعسكر 

ذكرنا أن ابن رشيد سار إلى العراق في شير شرال الماضي وأخذ 
يراجع حكومة الترك في الأانة ويستنجدها على ابن سعود» وأقام على 
ذلك نحو حمة آشهر وهو يرسل النلغراف تلر التلغراف؛ دون أن يظپر له 
بوادر من النجاح» ولكن الدولة أخيرًا عطنت على طلبه رأوعدته لأنبا 
أوجست خوقًا من امتداد سلطة اين سعود في نجد وأمدت ابن رشيد بنجدة 
مؤلفة من خد عضر طابورًا وأربعة عثر مدقتا وشيء كبر من الذخيرة 
والمؤن والمال. 

وقد ذكرنا ممادرته جمال تجار أهل القصيم فحمل عليها 
العسكر والذخرة راتفر شمر وحرب والظلنير ويعض من علزة 
رالشرارات وبني عبد اش فأقبل يزحف بهذا الجيش الجرار قاصدًا ابن 
سعرد في القصيم» فلما وصل قا التقى بعبد الرحمن بن ضبعان فيهاء 
وكان قد سلم قسر بريدة قبل بضعة أيام عندما تقد ما عندهم من الطلمام 
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وگان ابن ضبعان مریفًاء فتوفي بعد مدة قليلة» أخبره ابن ضبعان بقوات 
ابن سعود فآقبل ابن رشیدء وکان ابن سعود قد کتب إلى بلدان نجد يطلب 
زبادة غزوه فجاءرا وانضمرا إلى مَل معه فاجتمع عنده قرة ما هي قليلة 
حاضرة وبادية . 
وقعة البكيرية 

هذه الوقعة من أكر الوقعات التي صارت في نجد بل هي آکبرها 
على الإطلاق بتاريخ نجد الحديث الذي روصل إلينا علمهء لما توفر فيا 
من الاستعدادات الحربية والأسلحة الحديدة الطراز عند النريتين» وبكثرة 
ما حشد فيها من الجيرش» حيث إن لجِدًا شطرتيا هذه الحوادث شطرين 
متضادينء فمن حدود القتصيم الشمالية إلى رادي الدواسر بيد اين سعود 
وقد حلد غزوان هذه البلدان وبوادیپاء ومن حدود القعيم سالا إلى 
جوف ال عمرو ید ابن رشید. 

وقد حشد روان هذه البلدان وبوادییا غير ما أمدته به نزل ابن رشید 
[...' جیشه» وکان ابن سعود في (البعسر) ثرية من قرى بريدة ثم شش 
منهاء وتزل البكيرية دعبیء جیشه لائة آنسام قلي وجناحان» کان هر 
ومن معه في غزو الجنوب جميعيم وبعض البادية الجناح الأبمن. وكان 
الجناح الأيسر أهل بريدة وأهل القصيم ومعم بعض الباديةء ركان التلب 
آهل عثيزة وتوابعها ومهم بعض من عتيبة . 

آقل این رشيد رجنوده على تینته» فوجّه معظم قراته على ناح 
أبن سعود الأيمن الذي هو فيه ٠‏ وجمل تبالة أهل بريدة وأهل القصيم بعض 


کے 
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من الحضر وشمرء وقبالة أهل عنيزة مثل ذلك؛ اصطدم الجيشان في وسط 
النهار سن ذاك اليوم والتحم القتال وحمي الرطيس» وبيعت الأرواح بيع 
المأح؛ وتزاحفرا تى اختلط الفريقان وتجالدوا باليرف إلى وقت” 
العصرء » فانهزم جناح أبن سعود الآبمن» وائهزم هو فين اتهزم» أما القلب 
والجناح الأيسر تد بترا على القتال وهزمرا الجيش المقايل لهم قبل 
الليل» ثم أغاروا على شمر وأخذوهم وهم لم يعلمر! بهزيمة ابن سعود؛ 
فظلوا يطاردون فلول ابن رشيد الذي قد انهرم جو وآعل حایل على 
جیشهم» وتركو! العكر لرحمة الأتدار» فصارت الملحمة والقتل فيهم؛ 
فلما أمسى الليل رجع أهل القصيم إلى معسكرهم ظاقرين» وصادفوا 
برجوعهم ثلث من المسكرء بأسلحتهم وأطرابيم منغردين» فقاتلرهم ثم 
تغلبوا علييم وأسروهم وغتموا ما معهم من الأسلحة والأطراب 
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قلما وصلرا إلى مخيمهم لم يجدوا فيه أحداء نبلغيم حفيغة الرأقع؛ 
رکان معهم عبد العزيز بن جلوي؛ ومحمد بن صالح شلپوب» دخلوا في 

معسكر أهل القعيم بعدما التحم القتال وبتوا معيم إلى النهاية» وكان ٠‏ 
الخبر قد رصل إلى عنيزة بهزيمة ابن سعودء فظترا أن الهزيمة عامةء فلما 
كان الساعة السادسة ليل وصل رسو من صالح الزامل السليم ومعه كتاب 
للأمير عبد العزيز العبد الله يخبره بهزيمة أبن رشيد وبغول: إن كان ابن 
سعود قد جنب البلاد فأرسلوا إليه ورذره» تارمل الأمير عبد العزيز إلى 
ابن سعود كتابا مع مجاهد الحبردي يخبره فيه عن حفبغة الراع ٠‏ وأرسل 
له الكتاب الرارد من صالح الزامل» وطلب منه أن برجع» وآنبم مستعدون 
إلى جميع ما يلزم من المال والرجالء وجاء عبد اله بن قعدان يخير الآمير 
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بعد أن صلى المخرب مع ابن سعود في كريع تصور مزاع مسافة ساعتين 
وتصف عن عتبزة بالجنوب الغربي منهاء وصل الحبردي إلى ابن سعود 
وسلمه کتاب این سلیم» ولكنه لم يصدق الخبره فاستمر في مسیره قأصدًا 
إلى الرياض. 

وکان الامیر ابن سليم قد جمع أعيان أهل عنيزة.وكتبوا إلى ابن 
سعود کتابا أشد لهجة وأكثر حماسةء فطلبوا منه أن يرجم ولو وحدی 
رعاهدوه بالل أن یقدموا له آموالیم وأتفسیم» فإذا لم يرجع فيم معتمدون 
على حرب ابن رشید بأتفسهم ۰ وکان ابن جلوي وابن شلبوب قد وملا 
عنيزة؛ فار الرسول الثاني معهماء فلما وصل وسول أهل عنيزة الثاني 
سل ابن سعود من ابن جلوي وشلیوب وکانا حاضران مع آمل القصيم 
فأخبراه وعصدقا جواب أهل عنيزت فرجع إليبا. 

أا غزو القصيم الذي بالبكير ية نقد اعترموا المبيت في البكبرية 
وقي الصباح يرجعون إلى بلدانيم يمن عندهم من الأسراء والآطواب؛ 
وکان هذا رأي صالح الحسن المهناء وأما صالح الزامل فقد کان يرى 
الرجرع حال في اتهم قل ان پد بر ابن رشيد أنهم في قلة» فير جع إليبم 
فلم يوافق أبن مهناء فركن ابن سليم إلى راية إلا أن الجند الذين معهم 
تخوفوا وأخحذوا يسللون في جنح الليل» فلا كان نصف الليل لم يبق من 
الجند إلا قلل» را ی ارج نی ووه ی 
والخنائمء فرجع أناس من أهل البكيرية وأخبروا ابن رشيدء فأرسل قوة 

استولت على ما تركه أهل القصيم من المسكر والذخيرة» وكان عدد القتلى 

في هذه المعركة ينوف على الألفين وخممائة من ذلك نحو سعمائة 


وخمسين من أهل الرياض . 
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قنلة قي يده البسری؟ 


وقتل من أمل القصيم عموتا لحر أربعمائة وخمسين؛ وقتل من 
عكر الرك نحو ألف» رفبهم ثلالة ضباط؛ وقتل من آهل حائل ونواحیها _ 
٠‏ تحر أربعمانةء وقييم ماجد بن حمود الميد» وعبد [.. .]" لا يقل عن 
الثلاثة الألاف" . 


رجوع ابن سعود إلى عنيزة 

رجع إين:سعود بعد أن وصله كتاب أل عنيزة الأخير» وهو على 
المربع» فدخل عنيزة في اليم الأول من شهر جمادى الأرلى فاستقبله آهل 
عيزة كيرهم وصغيرهم خارج البلد استتبال؟ حمامياء فاصطفرا صفين من 
باب البلد إلى مسائة بعيدة بأسلحتيم؛ والخيل تجرل بين العغوف ترحيبا 
بقدومه» فدخل البلد ولم یکن معه يومئذ أكثر من حمسين مجاناء فجبّز 
بیومه سرية وأرسلها إلى البكيريةء ولكن ابن الرشيد قد مبقه إليهاء 
فرجعت السرية إلى عنيزةء وكان أبن رشيد بعد هزيمغه قد نزل الشيحية؛ 
فتلاحتق عليه فلرل جيشه؛ فجمح قوت وتاك بمن بتي عنده من 
السکرء وبلخه رجو آهل القميم عن البكيرية فنزلهأ. 

وأرسل ابن سعود إلى القبائل التي حرله من عتية ومطير 
فأجابوه؛ فلما تكامل ورودهم واجتمع عند أهل التصيم؛ خرج في 
الادس من فهر جمادی الأولى يريد ابن رديد» فبلغه آنه نزل الخبرا 


NESSES 

(1) هذه المبارة ليس لپا تعلق ما قبلها ولا بما بعدها 
(۴) النكملة ناقصة قي الأصل 

٠ كذا قي الأصل؛ والظاهر أنه سقط بمقدار صفحة‎ (r) 
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(بلد من بلدان القصيم) وحاصرهاء وكان قد وضع على أهل البكيرية 
غرامة طعام نحو خم عثر ألفى صاع» وأمرهم أن يطحنوه؛ وجعل 
عتدهم سرية يقبضونه منهم فتعقبه أبن سعود ونزل البكيريةء وطرد سرية 
أبن رشید واستولی علی ما کان فیها لابن وشید من الطعام . 


آقام ابن رشید على حرب الخبرا عدة أيام» ولك أهل البلد صمدوا 
لحربه ودافعوا عنيا دفاشًا شدیدا على أنه قد ساعده علبيم من الداخل 
تفشي الهواء الأصفر فيهم مرض (الكولير!) الذي لم يعرف بنجد قل 
ذلك کان قد سری الهم من جیش ابن رشید بعد أن تفتّی فيه من 
اختلاطه بعسكر الترك فكانوا بين تبغة مرضس داخلي وعدو خارجي. 
ولكن ذلك لم يفل عزمبم ٠‏ فقد دانعوا دفاع الأبطال أحَد عشرة يرا 
كانت المدافع تستنل علييم للا دتهاراء [.. .0 فحاصرهم فامتنعرا 
عليه» ثم دعاهم للتسلیم وعليهم أمان الله فاستولقوا مته ونزلوا بعد أن 
امتهم فلم عن آخرهم» وسار وترل الشنانة في ١١‏ جمادى الأولى فقطم 
جمیع نخیلهاء وحدم بیوتها وثرگیا اعا صنصًا» وحاصر الرس وئصب 
عليها المدانم وضربياء فدافعرا عنبا وقنل أميرها أثناء الحصار» ثم رحل 
ابن سود ونزل الرس فانفطح اسن رشيد عن مهاجمتيم» ضفأخحذت 
المتاوشات بينم يوميًا ستين بومًا دون أن يكون فيها وقعة حاسةء فتذتر 
أعل ند برا حل الحالة التي لا هي حالة حرب ولا حالة سلى 
فتفرقت بادية ابن سعرد عنه طالبة المرعى لمواشيياء ولم يبق معه غير 
الحضر ثمانمانة وئلاثمائة من رؤساء البوادي . 
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ولم تکن حالة ابن رشید باحسن من حالة ابن سعودء فقد قامت عليه 
البوادي فطلبو! مته أن يترسع» فتد هلکت مواشيهم في هذا المناخء وكان 
ابن سعود قد ملك علبهم الطرق فلا صل إليهم من القوافل التي 
يستمدونها من العراق إلا القليل» فضاقت علبهم معيشتوم» فأجيروه إما آن 
يتاجز ابن سعود أو يرتحل من مرضعه هذا وکان ابن سعود عندما ترك 
البادية أرسل فيد الرشودي من كبار أهل بربدة يعرض عابه أمر الصلح 
علی بقاء ما تحت ید کل منهما له رلکن لم بشأ غرور ابن رشید أن يسع 
مثل هذا الكلام فأساء الرذء رقال لا صلح قبل أن أضرب التصيم 
والرياض ضربة لا ينما مدى الدهر» رجع فهد الرشودي يبحمل هنا 
الكلام إلى ابن سعرد فألقاه في مجله» وختمه بقوله: والله يا أهل نجد 
إني رأیت رجلا إن وَلیکم وتمکن منکم ليجعلنكم كأمس الدابرء ولا 
آزیدكم تعريقًا بعبد العزيز بن معب فكلكم تعرفوه بحوآدث الصريف؛ 
لا رال لا رغه فيكم مل عمله في الصريف» وكان الرشردي رجلا 
حصیتًا رصا 


ثرت كلماته في الئاس تأثرا شديدڌًا. 
وقعة الحجناوي» أو القوعي 

شد ابن رشيد في الشنانة في ٠۷‏ رجب تحت ضط البادية» وكان 
البادية قد ارتحلوا قبل وعندما شد ابن رشید ومشی هجم عليه ابن 
سعود» فتصادموا وتقارعرا من طلوع الفمس إلى غروبياء وكان قصد اين 
سعود بهذا اليجرم أن يحول دون ابن رشيد اللحاق بشمر» فشاغله إلى 
الليل» نصب ابن رشيد خيامه للمبيت بوهم أبن سعود أنه سيبيت في 
مکائه» فانخدع ابن سعرد بذلك ودج إلى مخيمه وآقام حراسًا يراقبون 


حرکات ابن رشید . 
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عندما عم این رشید برجوع این سعود شرع يتأهّب للرحیل» فانطلق 
أحد الحراس وأخبر ابن سعود أن ابن رشید قد رحل» وسارعوا إلى الخيل 
یتعتبون ابن رشید» فلما قربوا مله رأوا سوادًا فآغاروا علیهاء فإذا هى 
عكر الترك فنازلوهم ساعة» فصمد لبم الترك وردوهم» فرجع ابن 0 
إلى مخيمه دون نتيجة؛ ولكنه ترك حراسا وكثافة في مکان قريب من منزل 
ابن رشید» وتال لهم: إذا رحل إن كان صار طريقه على الحثف» وهر 
درب بين جلي آبانات» فاتبعوه لتكونرا عالمين بمسيره» وأرسلوا لي 
واحدا منكم يخبرني . 

آما إن مشى إلى قصر ابن عقيل فمليكم أن تسبغوه إليه لتشجعوا 
أهله» وتخبروهم أني على أثركم ليشتد ساعدهم. 

رحل ابن رشيد من التوعي وترل على القصرء ونب ني الحالء 
مدافعه وشرع بضرب الفصرء وكان الكثافة قد سبقوه ردخلوا التصر 
وأرسلو! يخبرون ابن سعود فخف يمن معه في الساعة الأخيرة من نهار ذاه 
اليوم؛ فوصلوا إلى القصر منتصفب الليل ودخلوه واستراحوا بقية تزه 
الليلةء وفي صباح اليوم التالي 1۹ رجب شد اين رشيد فتركه ابن سعود 
يىل أطوابه ويرحل إبله» وعندما مثى هو ورجاله وعسكر الترك 
خرجت عليه خيل ابن سعود ومشى الجشد من ورائيا فأدركوه في 
الحجناوي» آناخ ابن رشید وجمم جیوشه رنصب مدافعه» وبنۍ یوت 
الحرب فتصادم الفريقان وتقارعا إلى نصف النيار قنفيغر الجناح الأين 
من جيش ابن سعودء فيجم أبن سعود وبتية جنده هجمة الاستبسال وهدم 
بيرت الحرب الي نصبها أبن رشيد» فحمي رطيس القتال فانهزمت عساكر 
الترك» ثم تبحهم ابن رشید وقومه وفرّرا هاربین؛ وآراد ابن سعود أن 
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يععقبهم ولكن الحملاث والأموال التي تركها ابن رشيد حالت دون ذلكء 
فشغلوا عنهم بها فاستولى ابن سعود وجنوده على تلك الأموال التي 
لا مدر فقد أخذوا آكثر من آريعة أيام ينقلون من هذه الغنائم من الأمتعة 
والذخاثر والأسلحة رالفرش رالأثاث والثياب» حتى ضاقت أسواق عنيزة 
وبريدة من هذه الآشياء حتى صارت باع بأبخس الأئمانء ناهيك بالإبل 
والغتم. 

وقيل: انبم وجدرا بين تلك الأحمال صناديتق من الذهب حملوما 
إلى أبن سعردء فلم يستأثر با بل فرقها على الجند» ولسنا مبالغين في 
وصف هذه الغتائم» فقد أحذت نقلها من مصادر عديدة واخترت أتلها 
مبالغة إل الذهب فلم أسمعه إلا نقل من كتاب الريحاني» وقد طبقت هذه 
الروايات على ما اتفترا عليه» وتركت ما شد عنها إذ لا حير في المبالغة 
البحبدة عن الحقيقة . 


انبزم ابن رشيد في قلة من الخيل والجيش» فبات تلك الليلة في 
اللييانية القرية المعروف بغح إيان الأسود من الشرق» ولم يكن معه شيء 
من الطعام وتلافي عليه بتلك الليلة بض فلرل المنهزمين من قومه فمشى 
منيا رنزل الكهنة» وتلاحق عليه بقبة فلوله. وشرائد العسكر الذين سلموا 
وأقاموا فيها ثلاثة أشهر . 

أما ابن سعود فقد أقام بموضعه حتى استكمل قومه حمل الغنائم 
فرجع إلى عيزة» وأقام فيبا بضعة أيا» ثم رجع إلى الرياض في آخر 
رجب وأرحص لجنوده يرجعون لأوطائهم» ردخل الرياض في الخامس 
من شهر شعبان» فخشي أن حكومة الترك تستأنف مساعدة ابن رشيد إذا 
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بلغها هلاك عسکرها في هذه الوقائع» فأحذ يخابرها ویستعطفها وبتدخحل 
عليهاء ويبدي خضوعهء وأنه بالسمع والطاعةء ويرجوها أن لا تسمع کلام 
الأعداء والمغرضين والذين يصورونه عاصي على الدولة» وخارج عن 
طاعتها لعله على الأثل يكتفي شرهاء وتد استنجد بالشيخ قاسم ابن ثائي 
أمير قطر أن يساعده برفع البرقيات» ويزيل ما على بذهن اللطات عن اين 
سعود» لأن كلامه معبول عند الدولة» ولها ثنة فيهء وأجابه ابن ثاني 
وأرسل عريضة خحطية لرالي ولاية اليصرة؛ وأخرى ثلغرافية إلى السلطان 
عبد الحميد من ربع نخ ا بواسطة الوالي المذكورء والثانية بواسطة 
مجلس الوكلاء الخاص» والثالئة بواسطة الكاتب الأول في الماين؛ 
والرابعة براسطة أبي البدى الصيادي . 

وأرسل ابن سود تلخرافين إلى السلطان عبد الحميد على أربع نخ 
الأولى لسخة من كل واحد من انتلغرافين باسم السلطان بلا واسطة» 
ونسخة من التلغرافين بواسطة الكاتب الأول في المابين» ونسحة بواسطة 
مجلس الوكلا الخاص. وننخة بواسطلة أبي البدى أفندي» وإليك 
مضمون تلغراثات ابن سعود. 

التلغراف الأول 
من ابن سعود إلى السلطان عبد الحميد 

إلى أعتاب سيدي وولي نعمتي ساطان البرين وخاتان البحرين» 
خلفة رسول الله السلطان المعظمء السلطان عبد الحميد خان الثانيء أدام 
الله عرش سلطنته إلى آخر الدوران أمين. 

آقدم عبوديتي وطاعتي ودخالتي إلى الأعاب السامية المقدية 


fon 2 


د کو و ی 


ممتثا كل إرادة رفرمان لست بعاصي ولا حارج عن دائرة الأمرء بل أن 
العبد الصادق في خدمة دولتي وجلالة متبرعي الأعظم؛ > أريد الإصلاح ما 
استطعت قد ابتلاني سبحانه وتعالۍ بشرذمة يحسدون ويفىدون ولا 
يصلحرن» تامرا يشرشرن أنكار دولة جلالة ولي النعمء ريدخحلون على 
فكرة الشريف الأوهام الواهية» يريدون تفريق الكلمة الإسلامية وتقسيم 
الجامعة المتدسة العثمائية وإلجائي إلى الاحنماء بالدرل الأجانب» 
فحاشا ثم حاشا عبد جلالتکم عشماني صرف» أفدى اة العثمانية بعزيز 
روحي» أجمع كلمة بأدية الخطة النجدية بما أتاني اش ومنحتتي دولتي 
العلية من التضرذ تحت راية مولانا أمير المزمنين سلطان الإسا 
والمسلمين اللطان عبد الحميد تصره الهء لكن هؤلاء الذين بريدرت 
تفربق الجامعة العمانة لا يألون جهدًا في إلتاء الدسائس حتى تمكنرأ من 
جعل الآمر في غير قالبه واستجلبوا لي انحرف الرضأء العائي» فساقوا علي 
العساكر الناهاية آولآأء واسترحمت رقدمت طاعتي فلم أوقتق لإزالة 
الشبهة التي أدخلها المغدون؛ والآن ٻلغني أن الحكرمة النية ساقت 
علي عساكر غير الأولى»ء فأنا أضرع إلي مرحمة وشفتة وضأن اوحماية 
ا آمير المؤمئين آن لا يؤاخذني بدسية ألتاها المفدرن» ولا 

شبهة احتح با الحاسدون المزررونء فينظر إن حفظه الله بعين العدالة 
والتة المرحمة» ويحقن دماء ألو من المسلمين الطائعين الداعين 
بدوام عرش جلالته . 


وعلى كل فليس لي إرادة أو قرل أو فعل يخالف الرضاء العالي؛ 
وتظهر الحقبقة بالاختبار» كما أني استرحم من حكمة جلالة مولانا 
ومتبرعنا الأعظم» وفطنته السامية أن لا بروج مقاصد أرباب الاد أعداء 
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الدين والدولةء الذين يريدون إشغال دولتنا العلية وتشتيث عساكرها 
المظفرة يمينا وشمال وإضعاف ماليتها فإن ليم بذلك مقاصد لا تخفى 
على سمو حكمة جلالة مولانا أمير المؤمنين› وأنا عبد صادق حادم مطيع 
ملتجىء لمرحمة وشفغة جلالكتكم . 

١‏ رمضان سنة ١۳۲١ه‏ عبد الدولة العشماية عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن سعود. 

التلغراف الثاني 
من ابن سعود إلى السلطان عبد الحميد 

إلى أعتاب سيدي . . . إلخ . 

إل مرحمة جلالتكم وشفقة عظتكم رعفر سلطتكم آجا جل وأعظم من 
أن يمنعو! (كذا) عن عبد صادق في عبوديته لددة آعتابكم مئلي» قدمتُ 

جملة دخالات على أعاب خلافتكم السامية الإسلامية معلا إذعاني 
وانقيادي وطاعتي لإرضاء ولي نعمٿي» ٠‏ مبوعر الأعظمء دخ هذا فلم 
تصدر إرادة المرحمة والشفقة بإيقاف الحر كة السك رية الموجية ضدي؛ 
مولاي أمير المؤمنين عبد جلالکم هذا یعلم عام الینین ما يكلف سق 
العساكر الشاهانئية إلى قطعة نجد من المشاق والأضرأر على الملة 
الإسلامية والجامعة العثمانيةء ويعلم أن المبب لهذه الشاق والأضرار 
دسيسة من أعداء السلطنة السنية؛ يريدون تنريق الجامعة المفدسة الثمائية 
لبدركوا مطاليهم . 

وآما عبد جلالتکم هذا فاع مطبح مسترحم عفر جلالتکې وان لم 
أذنب دخیل على شفقتکم ومراحمگم في عضوي (کذا) إن کان صدر مني 


۲ 


ذنب٠‏ وسقن دماء آلوف سن السلمين من عبيدكم الطائعين الداعين بدوام 
عرش السلطة الحبديةء وحاشا حكمة جلالتكم أن تصغوا بعد ذلك 
لزخارف دسائس أرياب المقاصد المفسدين؛ هذا عرضي واسترحآمي 
والفرمان العلي الشأن لحضرة جلالة أمبر المؤمنين ١‏ رمضان من 
aAITET‏ 

عبد الدولة المشمائبة عبد العزيز عبد الرحمن بن سعود رسل هذه 
العلغراقات على الشيخ قاسم ابن ثاني مير قط وطلب منه أن پرسلیا 
بواسطته إلى المراجع التي قدمنا ذكرهاء ورجي نه آنٰ یب معها إلى 
اللطان ومن یری من مأموريٍ الدولة ما يناسب ذلك» فارسلها الشيخ 
قاسم وکتب کتابا إلى مخلص باا رالي ولاية البصرة وتلغراقا إلى 
الساحلان عبد الحيد أرسله بواسطة الوالي المذكرر» وبواسطة مجلس 
الركلاء الخاص» وهذا نم كتابه إلى والي ولاية البصرة. 


كاب الشيخ قاسم ابن ثاني 

إلى والي ولاية البصرة 
لجانب والي البصرة الجليلة صاحب الدولة مخلص باشا الأنخم 
يقتضي على کل عبد صادق صاحب وجدان وغيرة» وحمية لدينه ودولته 
رسلطانه عند حدوث كل مشكلة سياسية في داخحل الممالك المحروسة أن 
يعرض فكره رنصبحته لأولياء الأمور عاء أن يصادف قبرلاء ويوفق لأداء 
راجب الخدمة بالنصيحة» فإنه لا بخفى على دولتكم حدوث القلاقل 
والمشاكل في قعلعة نجد بين الآمير ابن رشيد والمترئس في وطن آبائه 
وأجدادء عبد العزيز بن سعود» حتى تحول نظر أرباب الحل رالعقد من 
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أسراء وسأسوري الدولة العلية إلى هذه المسألة فلبست غير قالبها 
الحقية » فجعلوها محوجة التدحل العسكري. ويقيتًا أن ذلك غير موافق 
للرضاء العالي؛ فإن رغاء أمير المؤمين حقظه اله رنصره في حل کل 
مشكلة حلا لا يخالطه جود غائلةء ولا يلجىء الدولة لنكبد المشاق 
والخساتر وإهراق دماء ألوف من المسلمين» فإن کل حادث لا يحرج إلى 
التدخل العسكري. إذا صار ت فيه المداخلة بادیء بدء كانت نتائجه غبر 
#حمودةء؛ ومسوجسب للتلف وتكد الخسائر رالمشاق وإصراق دماء 
السلين. وقي النهاية لا تاتي بغائدة» ولا تشج نتيجة حسنةء وما ذلك 
إل الخطأ السياسي يتبع . 

ونحن جماعة المسلمين لتا شريعة إللهية تنهانا عن تفريتق الكلىة 
وتأمرنا بتوحيدها والطاعة الكاملة بجميع معناها لخليفة رسوله أمير 
المژمنین بنص ولا قرعو قفاوا رذب ر (الأننال: 4١‏ نعم إن 
من داه بذر حب الشقاق والتغرقة بين جماعات المسلمينء يجدون لهم 
عند حدوث کل حادث بابًا واسعًا من الأوهام يدخلون فپه على متبوعیم 
الأعظم, ليجروا الأمور على غير وفق الرضاء العالي لبنالو! بذلك ءركرًا 
وثروة. 

ولیس على غير وفق الرضاء العالي لينالرا بذلك مركرًا وتروة. 

ولیس قصدي من هذه بیان مساریء بعض الأمراء والمامورين» بل 
قصدي أداء ما يجب علي ذمَة وحمي وديانة من أداء النصيحة بيان لزوم 
حل هذه المسالة حا يوافق للمصلية بدون إحداث مشاكل أصعب ما هي 
فيه الآنء وذلك امالا للشريمة الإلية اع إل سيل ريك بيك 


سد 


وألمووتلة مس4 [الدحل : ٥‏ فيلزم على من حو مثل دولنکم سانرا 
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هذا المقام متصدًا بالصفات الحميدة» أن يجعل اجتهاده في حل هذه 
المضكلة حلا يرافق للمصلحة الحاضرة» وذلك بطري E‏ 
الغتتين المتشاجرتين بدون ماعدة أحد الطرفين على الاخر حثی لا يو 
له المروق عن الطاعة حفيقةً وفعاء وذلك أن یکات الغريقان كنا ق قطعًا 
عن إحداث القلاقل وإلزام كل منهما الراحة والسكون رإن كان ثمة أشتباه 
من ابن سعود وأمرء أعطي التعليمات اللازمة وأنذر الإتذارات المي 

فإنْ أذعنو! وأطاعرا فلا تبغوا علييم سیا وإن عوا وعصوا فزق 
العساكر آخر علاج تستعمله الدرلة لإخضاع الرعايا. 

على آن ابن سعود طلب هذا الآمر مرارًا. وبحجة التوهب أدخل 
أرباب الأغراض على الحكرمة السنية الأرهام ومنعوها من استعمال ألرفق 
الذي هر أرفق للمصلحة. 

ومع هذا فإني متام للأعتاب الملوكانية ولمجلس الركلاء الخاص 
تلغرانًا هذه صورته أتدمها لما لتعرض آبعًا بواسطة دولتكم سسا ان 
بصادف قبولاً فأقرز بخدمتي لديني ودولتي ومتبوعي الأعظم خليغة رسرل 
رب المالمين نصره الله وأيده» وعلى كل حال الأمر والفرمان لحضرة من 
له الأمر ۸ رمضان نة ٠۳۲٢‏ ه العبد الصادق المخلص: قائسقام قضاء 
قطر ورئیس عشانر ها وتائليا قاسم الاني: 


التلغراف الصادر 
من الشيخ قاسم بن ثاني 
إلى السلطان إلى الأعتاب المقدىة والركاب المحروسة السلطانية 
آثير الله سرير سلطتته بالعرٌ رالنصر أمين. 


fo 


اك عبوديتي ردقي و[خلاصي وصداقتي وغيرتي وجي 
لا يدعوني أن أترك النصح لديني ودولتي رسلطاني سواء صادف قبول أم 
لا فقد سيق من هذا العبد الصادق العرض بعدم تسيب سَرّْق المساكر 
الشاهانية على اسن سعود وأن الأسر دون ذلك» حيث أن المشيرر 
والمعروف عن سياسة وحكمة مولانا أمير المؤمثين خلفة رسول رب 
العالمين نصره الله وأيده؛ المرحمة والشفقة لعموم التبمية السلطانيةء وأ 
ليس في طبعه الشريف اثباع آر اء أرباب المقاصد والأغراض الذين 
لا يقدرون عوافب الأمور حق قدرماء والذین لا يمهم إلا منانعیم 
الشخصية على أنه ليس هناك سبب يستوجي سَرْق العساكر المنصورة على 
أبن سعود سوى العداوة الابقة الثابثة بحكم الطبيعة ينه وبين الأمير ابن 
رشيد» وأن الاأمير ابن رشید وجد من یساعده غل مقاصده من آریاب 
الأطماع ببذل النقدين حبًا للانتقام . 

وقد أعرضت بلسان الصدق والصداقة واترحنت عدم رق 
العساكر الشاهائة علی ابن سحود؛ وإن کل مطلب بمقصد یحصل بدون 
أن تطلقو! على نجد وأهليا اسم العصيان الذي يكلف الحكرمة السنية من 
المشاق والمصاريف والخسائر ما هي غنية عنبا يدون فائدةء على أن ابن 
سعود ليس بعاصي ولا خارج عن رسم الطاعة. 

نعم إن الذين أدخلوا في أفكار مولانا أمير المؤمنين سوء قصد ابن 
سعود وأ منه الخطر على نجد وما يليياء هم أعداء الدولة والملّة الذين 
پريدون تفريق الكلمةء حيث إن أمغال هزلاء لا يستغیدون ندا وجاخا 
وموققًا إلا بإحداث مثل هذه المشاكل والقلاقل» كما فعلوا في غير هذه 
القضية» وكما فعلو! في مبادىء مسألة الكويت» وقد أعرضث أفكاري عند 
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حدوث کل حادلة والان قد بلغني أن الدرلة العلية صانها رب البرية قد 
عزمت على إظهار عاكر مرة ثائية لنجد وحيث إن هذا القصد ينيج على 
أوهام لا وجرد لهاء يب أعرض ما يجب علي ذمةٌ وديا من أدام 
النصيحةء بال صرق العاكر على نجد وأهليها ليس فيه صلاح ولا مته 
فائدةء وأجل الفائدة وأعظم الفوز بجمع الكلمة الإسلامية العثمانيةء وأحل 
نجد بالنحقیق وما حرجرا عن هذه الدائرة ولا صدر متهم سری احتلالیم 
وطنهم بحكم المشيخة والرياسة حسب الشراعد العربيةء وحيث أن الذي 
کان مترسًا فيها ابن رشيد» قام هو ومن هو ماعد له رعلی شاکلته 
يدخلون الأرهام على الحكومة السنية وليس عندهم إل حب الانتقام بدرن 
مصلحة ولا فائدة. 

والآولى والأصلح ن ينذر أبن سعرد رکېار نجد وعلماته بالنذر 
ويبلغرا البلاغات المقتضية سباسة ويوعظرا بالحكمة والموعظة الحسنةء 
فإن أذعنوا وأطاعرا لإرادة سلطانهم. 

[. . .۲ آخر علاج» علی آنه قد بلنني آن ابن سعود قد استرحم مرا 
بآن الحكومة تشكل لجنة اعحقيتق أحواله وأحوال ابن رشيدء وك الطرفين؛ 
وذلك آولى وأصلح وأحنن لدماء المسلمين؛ وآفود للدولة العليةء وعلى كل 
حال أسترحم باسم العدالة والصداقة والحمية أن يصرف النظر عن صرق 
العماكر» وتنظر الدولة العلية في الآمر بجعل مشايخ نجد مأمورين رسمیین 
لا فرق بین ابن سعود ویین ابن رشید» کا تي آسترحم أن لاجمل نصیحتي 
في زواياالإهمال والأمر رالغرمان لحضرة من له الأمر. 


E EES 
سطر غير واضح في الأصلء‎ )1( 


۸ رمضان سنة ۹۳۲۲ه 
العبد الصادق قائمقام قضاء قطر 
ورٹیس عشائرها وقبائلها : جاسم الثاني 
وكائت الصحف العر بية يومحذ تتابع سياسة الحكومة العثمائة كما 
هو شأن الصحف التي تعيش في الحكومات الاستبدادية؛ ولم يكن لها من 
حرية ألكلام ما يخرلها تمحيص الحقائق ‏ بل انیا تری وتعتہر أبن سعرد 
عاص وخارج عن طاعة الحكومةء» ويطمنون عله أشد الطعن إرضاءًا 
للباب العالي أو مدفوعين بدافع المصلحة من خحصوم ابن سعود الكثيرين» 
ولم یکن لابن سعود یومثد اتصال بالصحف» ولا پأبه لما يقال فیهاء ولم 
يدرك فائدة الدعاية معثمدًا على قوة حته. 
ولكن بمناسبة رفع هذه التلغرافات وظيرر أثرها بإصغاء 
الحكومة إليهاء واعتبار ما جاء فيها كتب بعض الكتاب مقالة نثرت في 
إحدى المصحف بتاریخ ۲ ذي التصسدة بإیعاز من اللخ قىاسم› 
ولمناسہتها للموضوع أو ردناعا إتماما للغائدة رهذا مضمونها تحث 
عتوان: 
حقيقة الحال في الحالة النبحدية 
إن الغننة التي حدثت في هذه السنين الأخيرة في التطعة النجدية قد 
نظر إليها الرأي العام من عقلاء المسلمين وحكمائيم» نظر الاهعمام كأتيا 
البداء العضال الحادي الذي يدد صحة الأعضاء الرئية مسن الجسد 
الإسلامي» حيث إنهم قد أدركو ! بثاقب آنهاميم المثررة بنور الأعيان» آنا 
إذا لم تتدارکها حكة ضلالة خليفة المسلمين بالحل اللمي الديد 
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لا تتنهي إلا بمداخلة الأغيار الشعت لجموعها ولا رآخرّا» وهذا ما عنيتا 
به من قولنا كأنها الداء العقًال العادي. . . إخ٠‏ 
وحقيقة إذا نظرنا نظرهم ذا أعذت بنا الدهدة كل مأنحذ واستولت 
٠‏ علينا الحيرة من كل جانب؛ حى إذ ما متنا بعد الدحثة واهتدينا غب 
الحيرة» ورجعنا لغلافي الأمرلا وليس لنا من الأمر شيء سرى استلفات 
راستعطاف أمحاب أهل الحل والعقد من آمراء الدولة العلية» الذين حم 
لا یهمیم سوى الإصلاح لتلافي هذا الأمرء وإخحماد ثررة هذه الحادثة 
رإطفاء نار هذه الفتنة بالإصلاح والتوفيق الديد لا بيرق الليوف ورعا 
المدافع وتحديد الساكر رالضغط الموجب للإنفجار وتخريب الدار 
وتدمیر الديار وتداخىل يد الأغيار» ولو بدون أهلیته واستحقاق كما نعلم 
وتعلمون. 
نعم قد ولي عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بلاد آبيه وجده 
بقاعدة الرياسة المعروفة بالمشيخة في البلاد العرييةء معلا على الأمير 
عبد العزيز بن رشبد وكما تدين تدان. وتلك الأيام زداولپا بن الئاس»؛ 
لکن نظرّا لما جبل عله الأمير ابن رشيد من إباية الغبنء ولما هر متصف 
په من العناد ولما له من تفرذ الكلمة وقبول القول لدى أمراء الدولة 
العلية اغترارًا بما يرون منه من بهارج القول» رطععًا بما ينالونه من لين 
اليداياء استماليم لراعدته فساعدوه غير ناظرين لما بزل إليه أمر 
Th E‏ رمن (.. .۲ وإذا لم یغکروا لآ 


٠ )١(‏ باض في الأصل. 
() بياض في الأصل. 
(r)‏ بباض في الآصل. 
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في أن في نفس مساعدته وتضويته ذهاب قم عبظيم من ملك الدولة 
العلية المشمانيةء فضلاً عا يكلف الدولة العلية من المشاق والخسائر 
وإضساف الدفوذ وتلىف مات ألوف من المسلمين» رالتدخل الأجنبي 
إلى غير ذلك من آنواع المضرات التي لا ثمرة ليا غير التفريق والتشتيت» 
وجب أن يكون ذلك اجر قويًا بين أرباب الحل والعقدء وبين الميل 
لمساعدة أحد الفريقين على الآخرء فضلاً عن الساعدة فعا بل 
وجب جمع فكرهم على اتخاد الأنياب والوسائل لإملاح ذات بين 
الفريقين وجمع كلمتهم تحت الراية المقدسة المشمايةء على أن الأمل 
الوطيد والحق الحقيق هو أن عبد العزيز بن سعود هو اطوع من غيره 
لإرادة جلالة متبوعة مع أثه لم ينظر إليه بعين الرضا كغيره» ولو نظر إليه 
بعين الرضا ورأى المساواة بيه وبين خبره» لرأت الدولة العلية مسن 
خدماته الصادقة ما يجعله أقرب إليهاء ولا تظن إلا أن الذي أغمض عه 
هذه العين الجليلة هو مداخل الأوهام من خرافات الممرهين»؛ بأن الخطر 
على الحرمين الشريفين وأطرافهما من عبد العزيز بن سعود محقتق» لأ 
وغابي»ء والحال أل التوحب الذي يرمون به ابن سعود وعشائره أهل نجد 
هو اعتتاد السلف الصحيح في توحيد الذات الإللهية وتقديس صغات 
الربوبية» وهذا شيء لا دحل له بالملك والسياسة» لكن المقاصد تغلب 
الحقائىق 

وأآما مبحافظة أبن سود على الحرمين وطرينيما وقصادهما وفرد 
الحجاج وكسر شوكة الذين كانوا يتعرّضونهم من ثرار العشائر الباديةء 
فهذا محسوس ومشاهد بالعیان تی ری الحجاج منذ عامين في طريقيم 
ل تسهيل موفرين ومقتصدين؛ لما كانوا يعطرنه من الرسوم المقررة 
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لرؤساء العشائر عن يلا وحم صاغرون» فکفْت آيدي البادية» ورأى 
الحجاج من الع والاحترام ما لم يروه قبلٌ. 

وهذه قضية ملّمة يقر ويعترف بها حتى الخصم نفه؛ فان الله 
جل جلاله أن ينص دولتنا العلية ورجاله الصادقين» ويلهمهم اللوك في 
طریق الرشاد» قيصلحرا ذات بين الفريقين وتحفظ الدولة العلبة لنفسيا 
حقوق سيادتها المقدسة في الجانين» كذي قبل؛ وإذ! اختلف أحد منوم 
عن إرادتها وخالف رضاء‌ها العالي رذ ذاكء فلا أن تؤب رتعتف وتؤدب 
با شاءت وکیفما شاءت وهي ذات الالطة المطلغة في جميع سالكها 
المحروسة . انتهى باختصار . 

أرسل ابن سعرد هذه التلغر انات نأئمرت الكمرة المطلوبة» لأن 
الحكومة نها رأصغت لما فيهاء وأثر في سياستپا تحو ابن سعود؛ قفي 
شير شرال» أي بعد شير من إرسال الكلغرافات» بعثت إلي عبد العزيز بن 
سعود بواسطة الثيخح مبارلك الصياح تقرل: إنيا تريد ن تنارض آباه 
عبد الرحمن الفيعال؛ رطلبت أن يوافى وال البصرة بالقرب من الزبير؛ 
فأجابها الإمام عبد الرحمن إلى ڏئاك» وسباتي ذكر الغاوضات بموضعه 
من هذا الكتاب إنشاء الله . 


خرج ابن سعود من الرياض في ۱۳ رمضان غازبًا ولیس ممه إلا أل 
الرياض» وقليل من البادية» فأغار على برغش بن طوالة من شمر؛ وخر 
نازل في (لية) الماء المعررف» وأحذ عليه إل كيرةء وعاد إلى الرياض 
ودخلها في ۴ شرال. 
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ابن رشيد 
أما ابن رشيد فقد قلنا إئه زل الكهغة بعد وقعة الحجثاوي وتلافى 
عليه فلول جيشه ومن بقي من عسكر الدولة» وأقام فببا ثلاثة أشهر ورل 
دتلخرافاته متواترة براسطة بعض محتمديه في البصرة» وقد بالغ في استدجاد 
الدولة وجكم ليا الأحطار التي تهدد الجزبرة من ابن سرد وحلفائى 
وزعم أن ابن سعود لم يتقاب عليه إلا بنجدات وعتادات حرية. ترد إليه 
من البحر بواسطة مبارك الصباح . 
كانت هذه التلخرافات والشکاوی من ابن رشید ترد بالوقت الذي ترد 
فيه استرحامات ابن سعود وتدخاه على الدرلةء فحارت الدولة بالأمر 
ورابها عمل أبن رشيدء والتزمت جانب الحيطة والترري» نأرادت التتبت 
بالأمور وتحقيق الحالةء فطلبت عبد المزيز المتسب ‏ لما فشلت 
محاولانه مع الدولةء استأنف السمل بنغسه؛ فأرسل بض رجاله یہتاعون 
أب لارحلة عوًا عما فقده في وقمة الحجتاريء فاشري له فرحلا 
وغزی علییا» وأغار على هتيم ودم من قبائل الشمالء ولكنيم لم يذعنوا 
لطاعحه فوجدهم عد انتذروا! واحتموا عنه» فلم يدرك منم طائل» فرجع 
عنم وصار طريقه على حماعة البشرى من حرپ» وکان من أتباعه مخثرة 
وأخذ منه إبلاً ومالاً فساثها معهء وئزل الكهغة كأئه لما خاب من عدوه آراد 
أن ينتقم من صديقه» وكان ذلك في أواختر شير القعدة نة ۴۲۲ ١ه‏ 


وفي أواخر شهر ذې التعدة خرج الإمام عبد الرحمن الفيصل من 
الرياض قاصدًا مواجية والي البصرةء إجابة لطلب الحكرمة الكمائية 


0( التكملة ناقصة في الأمل. 
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فوصل الكريت وسار معه الشيخ مبارك الصباحء فنزلا بموضع يبيعل 
ساعتين عن الزبير» قاجتمعا هناك بالوالي» ربعد المفاوضات في أمور._ 
نجد طلب الرالي أن يكون القصيم على الحيادء أي أن يتكرن من منطقة 
حياد مستقلة تقوم حاڄڙا بين این سعود واین رشید وآ یکون للدولة فیها 
مركز عسكري ومستشارون» فلم يوافق الإمام عبد الرحمن» رصار مباحث 
في شؤرن أخحرى اتغح فيا للرالي كرا مما بجیل من آمور نجد؛ ولم 
ينغا على شيء؛ إل أنيما جعلا فصل الأمور مرتبط بمواجة المشير أحمد 
فيضي لآنه قد تعيّن للنظر في أحرال نجد وإصلاحاته» فرجع الإمام 
عبد الرحمن إلى الرياض . 
حوادث اللحجاز 

حصل في هذه النة والذي قبلها رالذي بعدها حوادث أثارت الرأي 
العام الإسلامي٠‏ وحاضت الجرائد في هذه الحوادث وتركنا شرحها 
لعرضعه من الكتاب عند كلامنا على الحجاز. 

حوادث ستة ۱۳۲۲ ف 

وفي آول هذه السنةء بلغ ابن سعرد أن المثير أحمد فيضي باشا 
على وشك السير من اعراق ومعه قوة» وآ صدقي باشا ميخرج من 
المديتة ومعه عسكر» ركان يعلم أن فيضي باغا قد تعيّن للنظر في أمور 
نجد وإصلاحاته ولكن رابه الأمر في سوق العساكر من العراق ومن 
المدينةء فظن أنيم إنما جازوا لتنفيذ إرادتهم بالقرة» وخشي من التغاف 
ابن رشید معیم؛ فاحتاط للأس» وكان يهم آل يسام في آنبم هم الساعون 
في إخراج العساكر إلى نجد ماعدة لابن رشيد بما ليم من المقدرة 
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والنغوذ في دوائر الحكومة» وقد ذكرئا في حوادث السنة الماضية قبضه 
على رزساتهم وإرسالهم إلى الرياض . 


وف ۲ محرم نة ١۳۲ه:‏ أرسل اين سعود حمود البراك أحد 
خذامه» فقبض على فهد بن عبد الله العبد الرحمنء» وفيد العبد اله 
المحمد» وصالح المحمد آل محمد وابنه عبد العزيز» وفهد الحميد 
ومحمد البرآهيم؛ وعبد العزيز العبد الله المحمد ومحمد العبد المحسن ٠‏ 
وسار بهم إلى الرياض؛ فلما وصلرها أرحص ابن سعود لنبد العبد الله 
المحمد» ومحمد العبد المحسن فرجعا إلى عيزة. 


وفي شهر محرم في هذه السنة سار ابن رشيد من الكيغة غازيا» 
وأغار على الحميد من ابن مطير» وهر نازل بأطراف الأياح» وأخذ. 
ورجع » وفي رجوعه صادف جمامل من أمل بريدة بحلرنء أي يقطعون 
الكل (العشب)ء ميم أناس مستأجرون ومنهم من يعمل لته ويبيع ما 
يحل من العشب ليقتات بشمنه هو وعائلته» رهم نحو أربعين» فقبض 
علیهم وجعلیم صتا واحدًاء وأخذ بقنلپم» وفییم سیخ کیر وابن له 
مراهق بعینه» فقال لابن رشيد: أنا داخل على اله ثم على الأمير أن ترك 
اني ليعول ثمانية نسوة ليس لهن عائل غبري وشيره فبا كان مله إزاء هذا 
الاسترحام إلا أن قتل الابن بين يدي أببه وألحقه بهء فشاء الله أن يكون 
مصرعه في مكان هؤلاء الشيداء على دور السنة فانظر عاقبة الظلم . 


دذکر نا في حرادث السئة الماضية مراجهة الإمام عبد الرحمن إلى 
والي البصرة ومغاوضتبماء وقلتا إته توفف الفغصل في الأمرر لمواجية 
المشير فيضي باشاء لأنه فد تعين للنظر في أحرالى نجد وإصلاحيم» وقد 


ےت 
لیف مہ مطر EH‏ 


اهتمت الحكومة التركية للأمر الواقع في نجد ولكنها راغبة في السلم» 
وقد علمت بعد مفاوضة الإمام عبد الرحعن كيرا مما كانت تجيل؛ 
فأرسلت المشير أحمد فيضي باشا ومعه ثلاثة طوايير من العسكر وخمة 
مدانع من بغداد» وأرسلت صدقي باشا ومعه طابورين خرج الأول من 
العرأاق وخحرح الثاني من المدينة . 


ولم ترسلل الحكومة هذه الترة رغبة في الحرب؛ وإئما أرادت 
تعزیز جائبها عند المفاوضات السلمية» رلكن ابن رشيد ظنّ أن هذه 
العساكر لم تخرج إلا لمساعدتهء فشد رجاله رقابل فيغي باشا بمنتصف 
الطريق الطريتق على خضرا ولينة الماءان المعروفان» فتفارضا واختلفاء 
كانت خطة أبن رشيد مخالفة للخطة الني جاء فيضي لأجلهاء فرجع أبن 
رشید وزم مطایاء تحو صدتي باشاء نقابله وفاروضه فلم یجد عنده ما 
یحب» قرجح ساخحطا عليماء وتحتق لدى نيضي صدق ما قال الإمام 
عبد الرحمن في مقاصد ابن رشيدء وثبت عنده أن ليس لابن رشيد قصمد 
إلا الانتقام رالبطش بأهل القصيم خاصة ربأهل نجد عامةء قنبذه وتقدم 
المشير إلى التصيم؛ وکان عبد العزيز بن سعود قد خرج من الرياض 
عندما مع بخررج فيضي باشا؛ ونزل العمار الترية المعررفة في تاحية 
اشر 

فكب إليه المشير تابا يوضح له خطتهء ويقول: إنه ما جاء محارت 

بل مسالا ولت محتقًا مقاصد ابن رشيده وطلب منه أن یلزم مکانه ولا 
يتقدم» ويرسل آياه عبد الرحمن ليوافيه إلى عنيزة للمغاوضة» قأجابه 

عبد العزيز إلى ذلك. 
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أ وكتب آهل القصيم إلى ابن سعود يخبرونه بقرب وصول المشير 
ويستفهمون مئه عما يجب أن يعملوه» فأجابهم أن بخلدوا إلى السكينة فلا 
يأتون عمااً عداتيًا أثثاء المغارضات . 

وكتب المشير كتابا إلى أهل بريدةء وآخر مع فيد بك اليذال لاهل 
عنيزة يطلب مواجهنهماء فأرسل صالح الحسن أبو الخيسل الشيخ 
عبد الله بن عمرو» ومحمد العلي أب الخيل مندوبين من قبله وأرسل أهل 
عتيزة عبد الله ين محمد العد الكريم الغاضي مندوبًا من قبليم لبروا ما 
عند فأراد مفاوضتهم في مسألة القصيم» ورغبة الدولة بقصله عن ابن 
رشيد وابن سعودء وإبقائه على الحياد فقالوا: إننا لا نملك المذاوضة 
بهذا الخصوص» فإن ذلك راجع إلى ابن سعرد فرجحرا من عنده بدرن 


قدوم الإمام عبد الرحمن إلى عيزة 
وقدوم المشير أحمد فيضي باشا إلى عنيزة 

رحل المشير وثزل قرب بريدةء وخرج إليه صالح الحسن ووجياء 
أمل بريدة وخاطييم في مهمته ومتاصد الدولة الإملاحةء فأجابره إن 
کان الأمر بيننا وبين الدولة» ولا لابن رشيد مدخل في شيء من الأمرر؛ 
فنحن سامعين ومطيعين؛ وإ كان دولعكم» إنما أتيتم لتأيد سلطة ابن 
رشید» فیذا مما لا نقبله ولا نرضاه فطمأن خواطرهم أنه لا بقصد شيا 
من ذلك» ثم شد ونزل قرب عنيزة بين الوادي والديرة ؟ صفر» فخرج إليه 
الأمير عبد العزيز آل سلیم» وأعیان جماعته وخاطہیم ثل ما حاطب به 
أهل بريدة؛ وأجابوه بمثل جوابيم» وكان الإمام عبد الرحمن قد أقبل 
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ونزل قرب عة ونزل جنوبًا عن البلدء وقد تواجه والمشير في البلدء 
فطلب المدير أن يكون للدولة مركزان عسكريان» إحداهما في بريدة؛ 
والثاني قي عتيزة» وذلك مزقتًا إلى أن يتم الصلح بين اين سعود وابن 
رشید. 


فرفض أهل التصيم هذا الطلب فاستمرت المقاوضات على هذا 
انحر لم تتقدم؛ فينما هم في أنحذ ورد إذ ورد الآمر إلى فيضي باشا 
بالرجه إلى اليمن بوجه السرعق فتد كان الإمام یحی» فد شدّد نطاق 
الحصار على صنعاءء وقيها سعون آلف من التراك المسكريين والمدنين؛ 
وليس عند الدولة قربا من اليمن آقدر من فيضي باشا تول إله إنجاد 
عسكرها المثرف على الموت» لذلك مدر الأمر إلى أحمد فيضي 
بالإسراع إلى اليمن» اكتفي من أهل التميم أن يتبلوا نقطتان عكريتان 
أحدهما في عنيزة» رالثانية في بريدة٠‏ تحقتان تبعيتهما للدولة» فأرادرا 
رفض ذلك أيضا. رلكن الإمام عبد الرحمن طلب منم قبول ذلك مز مرشناء 
فقبلرا فجعل في بريدة نحو ماتة تفر رفعرا غلى محلهم العلم العثماتي 
وجعل في عليزة ستون رجا ورفعوا العلم المشماني عند دخوليم في مأذنة 
الجامع؛ ثم كانت ترفع في يوم الجمعة من كل آسبرع» اسحمر ذلك تحر 
سنةا ثم تركر! ذلك بعد آن رحل العسكر بأجمعيم من نجد» کا سيأتي 
بيانه في حوادث الستة الأقية. 


رحل فضي باشا وترك التصيم ومشاكله لصدقي باش یبا بني 


هي أحسن» وترك عنده السكرء ثم رحل حدقي ونزل الشيحة ورجح 
الإمام عبد الرحمن إلى الرياض في أواسط شهر صذر. 
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إطلاق سراح آل بام 

في آواخ, شهر ربیع الأخر من هذه السنة أطلق الإمام سراح آل پسام 
إجابة لطلب روساطة الشيخ قاسم ين ثاني» قأرسل عبد الله العبد الرحنن 
السام وصالح الحسدء وحمد المحمد العبد العزيزء وحمد المحمد العبد 
الرحمن» وعبد العزيز العبد الله المحمب ومحمد العبد اله البراهيم مع 
رسول خاص حتی آرصلهم عند الشيخ قاسم في قطر ويقيتهم رجع إلى 
عتيزة من الرياض . 

المساعي التي بذلت 

قد ذکرنا في حوادث أول الستة الماضية وحرادث أرل هذه ال 
ا کان من القض على آل بام وأسبابه في الرياض. ركان مقامهم 
رمركزهم في المينة الاجتماعية يعتبر بالدرجة الآولى في وطنهم فقط؛ بل 
في عموم نجد ركان لیم محلات تجارية في العراق واليند والحجاز 
رالشام لها مغامها الممتاز بعلك الأقطار» رکان لم صلات وثبقة مع بیت 
آل النقيب في العراق والأشراف في الحجاز علاوة على ما كان ليم من 
النفوذ في نجد براسطة علاقانهم الولبقة مع ابن رشيدء وكان ابن سعرد 
بتیمیم بأئیم هم آلذين حركرا هذه الأمور وسعوأً لدى الدولة وموظفيها 
بالعراق رالحجاز رالشام بایعاز من ابن رشید»؛ وآنهم بذلوا معظم ٹروتیم 
للسعي في هذا السييلء هذه التيمة تتجه بالأكثر على بيت آل عبد اله 
العبد الرحمن البام خحاصةء وأا الباقون فليسو! في هذا البيلء وإنما 
ي عميم الأمر. 
كل هذه المعلرمات تتصل لابن سعود من مبارك الصباح الذي له 
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شبه دائرة استخبارات في العراق بل في نفس دواتر الحكومة» فكان هو 
العامل الأول على حمل أبن سعود على شيلهم من عنيزة وإبعادهم عنها . 


سعى محلم في الحجاز لدى عون الرفيق شريف مكةء يومثٍ 
ورجوا منه آن يذل تفوذه» ويسعى في سيل إطلاقيم فأجابيم الشريف؛ 
وکتب لابن سعود کتابا ارسله مع رسول خاص بقع فيهم» ویرجوا 
إطلاق سراحهم»؛ فكشب إليه ابن سعوه كتابًا رقغًاء وأوعده أنمم 
سيرجعون إلى وطنهم بعد انتهاء الحوادث الجارية بيندا وبين ابن رشيد ٠‏ 


فلما فشلت ساعييم من هذه الجبة سعى محلهم بالبصرة لاى 
نقيب البصرة» ورجا ن یتوسط لدی ابن سعود» قأجابيم رمو لا يعلم أن 
الثريف قد سبقه إلى ذلك» فكتب إلى ابن سعود» بهذا الخمصوص وأرسله 
مع رسول خاص. فامله ابن سعود ولم یبعده على أن جعل الأمر إلى 
غيره» وتال أن أمرهم إلى جماعتهم أهل عبزة» وستراجعيم» فكتب إلى 
أمير عثيزة وجماعته» يبلغعم بوساطة النقيب وطلب أن يدوا رأيهم في 
ذلكد فجاءه الجواب منهم مفرضين قيه الأمر لما يراه ولا يسعيم خير 
ذلك. 

دفع النغيب بحجة الراجعة» وتغافل بعد ذلاك لأنه حرج غازيا في 
۳ رمضان بعد وصول الجواب بيوم» فلت وساطة النقيب كما فشلت 
وساطة الشريف» ولكن ذلك لم يشن عزميم» فكوا إلى الشيخ عبد العزيز 
ابن علي بن إبراهيم يرجونه أن يكتب إلى الشبخ قاسم بن ثاني آن يتوسط 
لدی ابن سعود» وکان بينهم وبين ابن إبراهيم روابط وثيغة من جهة اين 
رشید»ء وبين آبن إبراهيم والشيخ قاسم بن ثاني روابط تجارية» قديسة؛ 
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فأجابهم إلى طلبيم» وكتب إلى الشيخ قاسم يرجوه أن ييذل نغرذه لدى 
ابن سعود» ويسعى في إطلاقهم» فليى الشيخ قاسم طلب الشيخ ابن ' 
إبراهيم» وسعى في هذا السبیل» وبالغ حنى آدرك مقصرده بعد مراجعات 
عديدة» وبما أن لديئا بعض الوئاتز, آنا إنباتيا هنا إتمامًا للماثدة: 


وساطة الشيخ قاسم بن ثاني 

كتب الشيخ قاسم إلى الإمام عبد الرحمن يرجوه أن يشغعه فيهم 
وأن يهبهم له وأن يكرمه بشرف القبول وإطلاق سراحهم» ولكن الإمام 
عبد الرحمن لم يدر أن يجاربه قبل آنْ يراج مبارك بن صباح»ء لأن له 
بعض التداخل في أمرهم» فكتب الإمام عبد الرحمن إلى مبارك يخبره آن 
الشيخ قاسم بن ثاني قد توسَط في أمر البسام» وهر عزير عندئاء وله معنا 
مقدمات حميدةء رلا يسعنا العذر في عدم إجاته وأخدنا جراب كتابه إلى 
أن نعرف رأيكم في هذا الأمر . 

ولا تعرف بماذا جاربه الشيخ مبارك؛ ولكن الذي أعلم أن قبل بن 
عبد الرحمن الذكير كتب إلى الشيخ مارك العباح يرجره أن يكتب إلى 
الإمام عبد الرحمن كلمة طيبة بحت آل پام» لأن مبلا يعلم أن مباركا هو 
السبب المباشر لحبسيم بموجب الملحاق الذي أرسله مبارك إلى مقبل 
مژرخ ۱۸ محرم سنة ۱۳۲۲ هه يقول: إننا كتبنا إلى ابن سعود يشي 
البسام إلى الرياض لأن ما في بغائهم في عنيزة صلاح» ومن المعلوم أن 
البسام لم يقبض عليهم إلا في السادس من شهر صر . 

جاء الجراب إلى مقبل من مبارك مرخ ٥۵‏ رمخان سنة ٣۲٣۱۳ه‏ 
يقول: من طرف جماعتنا آل بسام نحن من مدة لائين يوتا كتبنا إلى 


tY* 


عبد الرحمن الفيصلل وابئه عبد العزيز أن رخصونهم يرجعون إلى وطجم 
تا ریه کاو ن اتر ٠‏ 


ما الإمام عبد الرحمن فقد كب إلى الشيخ قاسم كتابا مؤرخا ٠١‏ 
شوال يقول: إنه راج الشيخ مبارك ولم يصله الجواب بعدٌ. 


وهذا مضمرن الكتاب : 


کتاب الإمام عبد الرحمن 

إلى الشيخ قاسم بن ثاني 
قال: أدام اله وجودك ما عرف جناباكء كان لدى مجيناك معلوم 
مخصوص من تيل أخبار الدولة وحركاتهم» وأثم كتبتوا عرض -نال لوالي 
البصرة» وقيل إلى المابين» واجتهادكم على ما يعلح أحوال المسلمين 
ویکافي عنهم» نرجوا أن الله يديم لنا وجودكم وبجعلنا وإياكم من أتعار 


ډدیه. 


وتعرف طرّل الله عمرك أن اليرم الدين والحمية ضاعت عند العرب» 
وأنا واه ما أخبر اليوم من يطفي هالأسبابء ويجتيد في إطفانيا إلا 
أسہاب اث ثم آسبابکم» وهي إنشاء الله كل عمل غير الله باطلء رأنت أدام 
اله وجودك ما يحتاج من يوصبك من تل هالمرادء لأئاك أحرص على 
المسلمين من أنفضيم وتومتك إنشاء اله لله . 

كذلك عرف جابك من قبل آل بام وتعرف أدام اه وجودك لو 
أنهم محبوسين في ديرة بعيدة ما نطولبا إل بأمر كايد أهغيناء أرقابنا 
وأموالنا في الأمر اللي يليق لجنابكم؛ وتطلبه أنضسكم»ء ونقول حلة البركة 
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وعرفتنا أن جنابكم عرف الشيخ مباركء وتعرف آدام الله وجردك آن الأمر 
فيه بعض تداخل للشيخ ما هو خافي جتابك وهنا حال وصول الخط وهنا 
مرکین للشیخ طارش» ومعرفیه أن جنابکم اعترض وتوجه» وان حنا ما 
نقدر إلا آنتم لجنابكم» ومعرقه أن لو أنتم طالبين أحد عيالنا أرسلناهم» 
وهو إنشاء الله ما بقصر وأنت آجزم» واعنغد أن الأمر الذي تجي فيه إنشاء 
الله يتم ونا أملنا البسام موجب وجاهتكم وأنتم بعد إنشاء الله أكتبو لهم 
وآملرهم» وحنا حال ما يصلتا خط الشيخ وحنا معرفين جنابكم بالذي 
بخواطرنا سوی آنهم برو حون من عندناء أر يصير مجيئهم إليكم . وحنا قد 
ترجهوا علينا النقياء» وتوجهرا الأشراف بشيء ما هر خافي جثابكم» ولا 
والله أملناهم لكن أنتم ما نقدرء لأن الأمر الذي تبونه متا إنشاء الله يتم 
والسلام ٠١‏ شرال ۱۳۲۲ . : 

فهذه الرسالة الأرلى وبالرغم من هذه التأكيدات فقد مضى ستة أشهر 
كاملة بعد هذا الكتاب لم بطلق سراحيم لاشتخال الإمام عبد الرحمن 
بمواجهة والي البصرةء في أراخر شبر ذي القعدة» وبمواجهة المشير 
فيضي باشا في النصيم› وبعد أن تفرغ من هذه الميمات رالشيخ قاسم لم 
يزل يستحله قي إنجاز وعد فلما كان في التصف من شهر ربع الثاني 
جهز الإمام عبد الرحمن» عد الله العبد الرحمن» وصالح الحمد» وحمد 
المحمد العيد العزيز» وحمد المحد اليد الرحمن» وعبد العزبز 
العبد الله المحمد العبد الرحمن» ومحمد العبد الله إبراهيم» وأرسلهم إلى 
الشيخ قاسم في قطر لأنهم اختاروا التوجه إلى العراقء وأرسل الإمام 
مهم خدامًاً من قبله» وأما الاقون فتد اخثارو! الترجه إلى عنيزة فرجعرا 
إليها۔ 
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وكتب الإمام معهم كتابا للشيخ قاسم هذا مضمونه: 


كتاب الإمام عبد الرحمن الفيصل 
إلى الشيخ قاسم بن ثاني 

قال: كتابكم المكرم الذي على يد الابن عبد العزيز وصل» وصلكم 
اله إلى ما برضیه» وآسرنا طیبکم وسلامتکم أدام الله تعالى ذلك لكم» 
وحنا سلمك الله قصرنا في تأخير جوابهء والمانع لنا عن ذلك ما أحبينا 
نکتب لکم حت تلقضي مادتنا حلا وطوارف الدولةء ونذكر لكم المراد 
على حقائقهاء أما مادة والي البصرة فقد اها لکم بوم حنا باطراف 
الکویته وصار اتفصال الأمر مرتبط بمواجية المشيرء لأنه قد تعين للنظر 
في أحوال نجد وإصلاحاته» وتراجهنا حنا والمشير في عنبزة وسهل الله 
الأمور وهوّنها بلطف منه ورحمة للمسلمين» وصار الخير فيما اختاره أله 
صارت ظهرتهم إلى نجد هي عين الخيرة» أشرفوا على نجد وأحراليا 
وأصابيم مشاق عظيمة كلفتهم غاية الكلانة وتحتق علاهم تلبيات 
وتزوير ابن رشد وغبره من المفسدين . 

ومن آعظم ما ټين في هالأمر وقام واجتهد فيه شريف مكة» 
والحامل له على ذلك آل بسام وما ساقوه من القلوس له آكذر : 
أثني عفر ألف ليىرة» ولا أحد قام ني هالأمرء راجتو د وقح لیم بیان 
حى أمر هالرتب في القصيم الأطوار منيم في الشام والحجاز والعراق» 
کل ما يقدرون عليه من لين والفساد ما ذخحروه؛ ويح هذا فلا واله لم 
طارىء عند والي البصرة ولا عند المشير إل أتيم يمقتونيم بأنعاليم؛ 
وشریف مکة ما زاد شره إل لأن حا ما وجهناه قيهم» رجميع ما ذكرنا 
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لكم من طرفهم ميرب ظنء لأن من طرارف الدولة الذي حنا وأجهناء 
وهم يلحقون العلمء ولكن,من فضل الله عكس اله أمل كل مفسد» 
وأظهر الله نوره ولطف بالمسلمين ورحميم؛ وصار اليوم جميع التاس 
شبيوا على الدولة صاروا عندهم أهل کذب وافتراءء ولا صاروا عندهم 
على محل . 

وآنت الله يسلمك ويفيك عرضت وجبك علينا من طرف آل بسام» 
وتدري أنك بمتزلة الوالدء ولا يمكن الأرلاد إلا طاعة والدهم» على كل 
حال آل بسام مرجب آمرکم نجیزهم ونعمد معیم خدام» إلى ما پاصلون 
بهم إلى جنابكم إنشاء اله» وهم وارد علييم لنا ثلائة أمور: 

الأمر الأول: أني يرم ألغيت عنيزة جوني آهل التصيم كلهم» 
وتدخلرا علي صغارهم وکارهم حت يزورهم نساءهم مخصوص أهل 
عيزة أن حتا ما نبلاهم بآل بسام وإن كان المشير مطريهم لك طهرنا 
للمشير حتى نساءنا نسوقيم عليهم نعدخل فره عنيم ما يبلانا بهم. 

لأر الثانى: إن المسلمين تحملوا خحسارة قوية» وحنا في بدتنا 
خسرنا حسارة قربة والحقيقة الله يسلمك أن آل بسام هم الذين مستحقين 
لتيل هالحمل الثنيلء لأنهم أوجد أهل نجد وأقدرهم» رهم الذين حركوا 
أسباب هالشر الذي ضر المسلمين. 

والأمر الثالث: أن هذي آمرر كلها اسنكنينا بلله ثم بك فيهاء وحنا 
والمسلمين داحلين على الله ثم عليك وفي ذتك» وأنت إنلاء اله أشفق 
منا على ما يصلح للإسلام وأهله» وهم ياصلرنك إنشاء اله والأمر لله ثم 
لك. 


TE 


وعن المواد الذي صارت بيننا وبين المشير أمرنا على جميع بلداننا 
وعربائتاء إل آن يبقى في القصيم قدر ستين نغر لأجل الرسمي» وتحقيق 
تبعية نجد للدولة عند الدول والمشير أحمد فيضي مشى إلى اليمن لأله 
جایه آمر من اصطبول أثه باصله زر الغريتق معه باقي العسكريين 
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يرحلهم أحد للعراق» وأحد للمدينة لكن مخل بهم قل الرحلةء وهر 
مجتهد في تجمیع رحله وما حصل له مشاه منهم نرجو أن الله سبحانه 
یرزقنا وإیاکم شكر نعمته على ما من به على الملمين من دفع الشرء 
ويجعلتا وإياكم من أئصار دینه» ویوفقدا وإیاکم لما يحب ویرضی؛ ردمثم 


محروسین» أول ريع الثاني سنة ٠۳۲۳‏ ه. 


كتاب الشيخ قاسم بن ثاني. 
إلى قبل الد كير 

قال يعد الاسم والسلام كتابكم العزيز وعبل خصرصًا عن الجماعة 

آل بسام الحمد لله واه ياحي إن هڏي لعبة ما لحمي شكر ها لله وا 
ان يهڙن علي لو صف حلالي في ما من الله علینا ببب فكيم» وإلاً ما 
فکهم بين علي» جمیع من له مدخل فپبم؛ ولكن مثل نزع الروح من 
الجسد» وآخر الأمر جا عبد العزيز مني كعب أوجب فكهم برضى الراضي 
رزعل الزاعل» ذكرته في ملحاق لاشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ني ثلاثة 
طبای (أي ست صفحات)» متامنا وفعلنا معيم من خمسين سنةء ودم 
جاه الذي هو خابری والڌي خابره غیره ما بلا بالذي زعل» وراضي» فا 
صر جزاه الله خیرًا علی کل حال» وانث پلحتنا جزاه» وإلا ما قصروا عنه 
العدوان وآهل الاعتراض» واصلك ملحاتين» واحد من الشيخ مبارك اتلي 
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ما جاهم منه والثاني من عبد الرحمن الفيصل جاي مته في آيام 
الملاحيق ما آحبيت أحد بطلع بهم وأرسلتهم تنقلهم وترسلهم للشيخ 
عبد العزيز بن إبراهيم والحظ لأجل أني تكلفت بكتبه» ما ودي أحد يدري 
به غيرك وغير آلشيخ» رالملاحيتق إذا أخذت نقليم أرجعهم علينا مع يد 
صفيه . 
والجماعة طيبين كليم ولا لحتهم تعب وتلقيتاهم في المرضية 
مزرعة للولد خليغة» أحبينا لهم الراحة يرمين هناك وبعد ركبنا معيم 
تلوسيل وهم وذهم بالسفر (حداكم)"» وهنا ودنا لهم بالراحة لوستة 
سبعة أيام والحمد له الذي آطلقهم وسلمهم. 
والشيخ عبد أله بن عبد اللطيف ما فصر فأحل فيهم على شانناء 
وعلمه طيب وغانم معهم من كثر ما آشرف عليه من حرصنا واللام» 
۴ سلخ ربيع الثاني سنة ۳۲۳١ه.‏ 
وصول اليسام إلى البحرين 
وسغفرهم إلى البصرة 
وصل آل بسام من قطر إلى البحرين» ونزلوا بضييافة فيصل بن 
عبد الرحمن الذكير؛ وأكرمهم بما هم آهله» ودعاهم الشيخ عيسى بن علي 
أل خليفةء وكان يومثد بمصْيَه في قلعة الديوان بالمنامةء وأقاموا بضعة 


أيام كانوا قيها محل حفارة وإكرام» ثم سافروا بالمركب إلى البصرةء 


* لم أقف علي مخضمون خط اللخ مبارك. 
() هر الكتاب المشروح أعلاه. 
() يعني إلى طرقكم . 


71 


وأقاموا فيها إل عبد الله العبد الرحمن» فإن سافر إلى الحجاز وأقام فيه إلى 
أن توفي وحمه الله . 
رجع الكلام إلى تتمة حوادث هذه السنة 

من بعل المقاوضات التي جرت بين الإامام عبد الرحمن الفيصل 
والمشير أحمد فيضي» حصل اختلاف بين آهل القصيم بالنظريات» فمنهم 
من يميل إلى طلب الدولة بفصل القصيم واستقلاله تحت سيادة الترك 
ومنهم من يميل إلى الصلح مع أين رشيد» ومنهم من يميل إلى ابن سعود؛ 
وأنْ يبقون على ما هم عليهء وقبل إن الأمير صالح الحن يميل إلى الرأي 
الأول ويثيد أهلهء ولم ينكر على أهل الرأي الثاني . 

وقد كثر الكلام بين أهل بريدة في هذا الخصوص» ونظاهروا به ولم 
يقر أمرهم على رأي وأحدء ولم نكن حالم متفتة» وقيل: إن صدقي 
باشا على اتصال بإحدى هذه الأحزاب» ويشجعه على عمله سرا وكان 
ابن سعود على علم بما يجري ولا يجهل شيء من آمورهم» ولکنه کمادته 
لا يحب اللعجّل بالأمور» ويترك كل شيء للوقت المتاسب» فتجاهل الأمر 
ظاهرًا» ولكنه تمض يده منهم» ورجع إلى بلاده وقي نفسه ما فيها عليهم » 
وترك الميدان خالا لأهل القصيم وابن رشيد ووكل إلبهم أمر الدثاع عن 
أنفسهم» وكان قد حدث فتنة بين الشيخ قاسم بن ثاتي وأحاه أحمد 
فاستنجده الثيخ قاسم فرأى الفرصة سانحة له للابتعاد عن القصيم؛ 
وأهله» فصار لنجدة الشيخ قاسم وقضى على خصوم الثيخ قاسم وهرب 
أحمد بن ثاني إلى البحرين. 


ما ابن رشيد عندما علم أن ابن سود رجع إلى بلاده لخلاف بينه 
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وبين آمل القصيم؛ أر بالأحرى بينه ربين ابن مهنا جيّز سرية يقودها حسين 
أبن عساف وصالح بن عذل فدحلا بلد الرس واستولوا عليهاء وأخحرج آمير 
ابن مهتا منها فاشتد ساعد أنصار ابن سعود من آهل بريدة على خصماتهم» 
وبان عجز اين مبنا عن الدفاع عن بلدان القصيم» فأرسل جماعة من 
المرالين لابن سعرد كتابًا إلى الشيخ مبارك يرجرنه أن يصلح حاليم مع ابن 
سعودء فكتب ابن صباح إلى عبد آلعزیز بن سعرد يرجوه أن يسمح عن 
آهل النصيم وآن لا يزاحذهمء وكرر الرجاء أن يمدهم بالمساعدة قبل أن 
یتمکن ابن رشید م القصیم فتخروه معا 

فرصلل كتاب مبارك وابن سعود في أطراف الحسا راجِنًا من قطرء 
فرجع إلى الرياف. ٤‏ 

ما صالح الحن بن مهنا فتد جيّز سرية عدد رجاليا نحو المائين؛ 
يرأسهم أحد إحراته وأرسل إلى أهل عنيرة يرجوهم أن يمدوهء قأرسلوا له 
سرية يغردها صالح العلي السليم» وعدد رجالا نحو المائة » فانضموا إلي 
سرية أبن مهنا» رتزلوا بوسط القحيم لحماية بلدانه» ومعهم من البوأدي 
قبيلة عتيبة ضابطين أمواه القصيم شرقيهم ابن ربيعان على الدريحرةء 
وجنربهم ابن حميد على البرآكية والبدائم» ومعيم الحميداني من مطير؛ 
ولكن البادية لا يعتمد علبها في الدفاع؛ قتد شد أبن حميد رالحميداني 
ونزلوا الشقيقة حوفًا من ابن رشيدء أن يهجم عليهم» وقد بلغهم أنه تزل 
الغوارة. 

وفي الحقيتة أنه لم بقصد البادية رإنما جل قعده أن يحول على 
الرية ويقتلهم أجمعين. 


جاء صالح بن سليم أمير سرية عنيزة إلى أبن مهنا كبر سرية یریدة؛ 
وقال: إن البادية ابتعدت عنا وصرنا الث شجرة شفا» ولا نأمن هجوم أبن 
رشيد علبناء فالأولى أن نرتحل وننزل أحد القرى المجاررة لتا تحصن 
اء ونگون مرافبین لما بجري حولناء قال اہن مهنا: نحن ما خرجنا إ9 
لحماية أطراف البلدان» ولا يمكن أن نرتحل من موضعنا. 


قال ابن سلیم : : أما آنا وجماعتي حال ماشين إلى أ قرب قرية تواليناء 
ولا يمكن أن نكن لقمة سائغة إلى أبن رشيد ارتحل ابن سليم من موضعه 
ونزل الشغة قرية تبعد عن بريدة نحو ساعنين» وأآتامو خارج البلد في 
مزارع مسورة على تدر القامة وباتوا ليلتيم . 

ما ابن مهنا فقد قام عليه جماعته وأجبروه. أن يرتخل وبع أهل 
عنيزة» فرحل م في أول اليل وأسري في ليته؛ ومن الصدف أن آبن رشيد 
کان على آثرهم لأت بات قریبا متیم»؛ ولم بنا أن بيجم عليهم لاد لث 
ينوته متهم أحد» فأخر البجوم إلى الصبح ليححوذ علبيمء ثم بلنه 
رحيلېم؛ فرحل في أئرحم ولم درکیم 9 يعد أن أقبلوا على اللقة؛ 
فأخذوا يقاتلون وهم ساثرون کل ما قرب سیم أيعدوه إلى أن وصلرا 
البلد» فانضموا إلى أهل عنيزة» وكانوا على غير تعبتة» فمنيم من دخل 
القرية وتحصن ف فيياء ومنمم من نزل في المزارع التي خارج البئد. 


فأحاط بهم ابن رشيد من كل جانب» وفصل أهل القرية عن السرية 

التي في المزارع إذ جعل قوة تحول دون اتال بعغيم بعض» أأيقن 
لجميع باليلاك» ولكن اليأس يحدتٌ قرة وشجاعة» فأبدت هذه السرية 

س E‏ والاستبسال ما يتصر دونه الرمف» وساعدهم اا القرية 
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فأشغلو! قستًا ليس بالقليل من قوات ابن رشيد» واستمر القتال من طلرع 
الشمس إلى بعد الظهر» رهر على أشد ما يكرن» رلم ينل منهم منالاء 
فلما كان بعد الظهر ما راع ابن رشيد إلا رقد طلعت عليه الخيل» ثم تبعهم 
آهل الجيش ومن بعدهم الرجالة» وكان قد انطلق أحد خيالة السرية إلى 
بريدة يستتجدهم؛ فصاح برسط البلد بأعلا صوته: النجدة اللجدةء فإن 
أبن رشيد قد أحاط بالسرية على الشقة وما راکم تدرکرنهم» وکان آکثرهم 
قد دخل مسجد الجامع لصلاة الجمعة» فخرجرا مله سراعا إلى بيرتهم 
رأخذرا سلاحيم» رركبرا ما وجدوا من الخيل والجيش؛ ومن لم يجد 
سار مأشيًا ولم يستغرق ميرهم آكثر من ساعة. 

فوصلرا والسرية لم تزل محافظة على مراكزهاء إلا أنيم قد نيكهم 
التعب والعطش» ولو تأخرت النجدة قليالٌ ليلكراء ولكن لعلف اث بهم 
بوصول النجدة إلييم. 

آما ابن رشد لما رأى التجدة قد آقبلت إليوم اتحب ورجع من 
حيث أتى بعد أن تكبّد خسار فادحةء ولم بتتل من السرية إلا قليل . 

أخبرني بهذا الخبر رئيس سرية عنيزة صالح العلي الليم بعد هذه 
الوقعة بأقل من سنةء لأني يوم في البحرين» ووصلت عنيزة في أثناء 
هذه السثة ورتفت على هذا الخبر منه تغصیلاً وهر يتفق مع ما رریته من 
مصادر أخرى» ولكني رجحت روآية صالح لأنه هو آمير الرية» وشاهد 
عيان» فدرتها عندي ولم أعلم أني سأحتاج إليبا فوجدتيا بين أوراق 


فديمه. 
بعد هذه الحوادث اضطر صالح بن حن المهنا فأرسل أخاء مهنا 
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إلى عبد العزيز العبد الله بن سليم أمير عئيزة يرجوه أن يرل معه آحد 
أولادهم وبعض أعيان أهل عنيزة ليساعدوه على استرضاء أبن صعودء 
فأجابه إلى ذلك وأرسل معه وفدًا من وجپاء آهل عيزة فوصاوا الرياض 
وعبد العزيز لم يزل في قطرء وبعد أيام قليلة وصل عبد العزيز بن سحو 
واستقبلهم وأكرمهم وأجاب ملشسهم وعفى عن ابن ميناء وأوعدهم 
بالسير إلى القصيم على أثرهم» رفي أواخر شهر رجب خرج محم بن 
عبد الرحمن على رأس سريةء فأغار على فريق حرب المرالين إلى ابن 
رشيد وأحذهم» وعاد فنزل السر ثم ولحل ونزل برباة قي ول شعبان. 
نزل عئيزة» فلما بلغ أبن 
رشيد وصول ابن سعود التصيم حرج من الكبغة غازيًا بريد قبائل القصيم؛ 
فلم يدرك مراماء ورجع خاتبا وجعل طریقه على برندة فحفهاء وأغارت 
خيله على أطراف البلاد فخرح إليه محمد بن عبد الرحمن ونه أهل 
بريدة» فحصل بينيم مناوشة بين آهل الخيل وطردوف قبلغ الإمام 


عد العزيز الخبر وهو في عنيزة» فخرج فازغا ومعه أهلل عليزة؛ فوجدرا 


وقي عاشر شعبان وصل الإمام عبد العز 


ابن رشيد قد ازم فتزل عبد العزيز بريدة» ورجع أهل عنيزة إلى بلادم؛ 


القصيم› فلما أثبل غزوهم خرج الإمام من بريدة بسن عنده رانضم إليه 
غزو الجنوب» وسار قاصدًا قييلة عتية الموالين لابن رشيد» وأغار علييم 
في عالية نجد وأخذهمء فبلغ ابن رشد أن ابن سعود غزی في قله» فار 
على أثره بريد أن بياجمه بالوفت الذي هر يباجم عتية ليضربه من خافه» 
ولكن ابن سعود سبغة إلى مهاجىة عتية ولا بلغ ابن رشيد ذلك تيب 
مصادمة أبن سعود» ورجع عنه؛ ورج ابن سهود إلى بريدةء 
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وفاة الشبخ يوسف بن عبد اله بن إبراهيم 

وفي شهر شرَال من هذه الئةء توفي المرحوم الشيخ”بوسف بن 

عبد الله بن إبراهيم المشهور والخصم الال للشيخ مبارك الصباح. 
ESA‏ 
وقعة روضة مهنا وقتل ابن رشيد 

ذكرنا في آخر حوادث اة الماضية وناة الشيخ يوسف بن إبراهي 
وأحدئت وفاته تغيرًا كيرا في سياسة ابن صباح لأن اين إيراهيم هو آصل؛ 
وسبب العدارة بين ابن بشید وابن صباحء ولم یتم این صباح لحرب آبن 
وشيد إلا بعد أن نزل اين إبراهيم باحة ابن رشید وإتجاده على خضب 
حينعٍ بدآت مساعدة ابن صباح لاين سعودء لا محبّة فيه ولا رغبة منه في 
استرجاع ملك ابن سعود؛ وإنما جعله وسيلة للانتقام به من أبن رشيد 
ومن أبن إبراهيم . 

آما وقد مات خصمه اللدرد فتد تلب ظبر المجن لصديقه 
الودودء وأخذ ينظر إليه نظر العداءء وأحذ يحب لمعراقب امتداد نغوذ 
ابن سعرد ألف حساب» فانقلب ظبرًا لبطن وعكس خط السياسية عكنا 
تاماء فأظهر الجغاء لابن سعود» وأخذ يتردد إلى ابن رشيد ويستميلهء 
وکان ابن رشید قې شد الحاجة إلى مثل هذا الصديق الجديد حين انقعلع 
آمله من حكومة الترك؛ ففي انضمام أبن صباح لجانبه يكتسب قرة جديدة 
كانت التركن الأترى سابنًا لخصسهء جرت المراجعات وتم الصلح 
بيتيماء ولم يكت ابن صباح بيذا العمل بل آراد أن يسعى في فصل 
ابن مهنا عن ابن سعرد» وادخاله في جلنه مع ابن رشید» فکاتب اين مهنا 


Hi 


بهذا الخصرص › ولکن شاء ربك آن بط عمله فکثف عن سوه ليه . 


کان ابن صاح يجري هذه المنارضات وهو على عادته مع ابن 
سعود لم تتغير لهجته ولم يدر بخلد ابن سعود آن مبارك الصباح بعد هذا 
العداء مم اين رشيد ينقلب بيذ السرعة» فلنترك ابن صباح رأعماله ولرجع 
فليا لنلحق ما سبق هذا الانقلاب من الحرادث. 


في ٠۵١‏ من شهر الحجة سنة ۵۱١۲۲‏ : حرج ابن سحود من 
الرياض ومعه غزو الرياض ونواحبهاء ونزل الأسباح رانضم إليه غرر 
التصيم آميره صالح الحسن بن ميتاء وغزو عبزة آميره صالح الزامل 
السليم فاقام فیها عشرین پرمّاء ثم بلغه آن ابن رشيد سار غازيًا تحر 
الجنوب» فخشي آن يحصلل من اعتداء على ببض العرى» فار في آثره 
فلما وصل الزلغى بلغه أن ابن رشيد نزل المجسعةء الني لم تزل موالبة له» 
فتمرّن منهاء ورجعم شمالاً فرحل ابن سعود ونزل مجمم البطتان» فاستأذن 
صالح الحسن بن مهنا بالرجرع إلى بريدة فأذن له» فرجع بنغه وبقي أخره 
مهنا مرا على الغزو مع این سعود»؛ وکان نايف ابن هذال بن بعيحس 
رتیس بريه من مطیر نازلا بموضع قريب من ابن سعود. رکان موالیا لابن 
رشید» اراد آن یأخذه على غرة» فار إلیه وأغار علبه» وکان قد سبقه 
النذير» فانيزم وتبعه ابن سعودء وأخذ عليه بعضى من الحلالء وتزبن ابن 
رشيد وانضم إليه كما انضم إليه قسم من قبيلة حرب كان تد استدعاهم . 


أماأ أبن سود فرجع وتزل النبقية بالمستوى» وانضم إليه قبيلة مطير 
برأسها فيصل الدريش» فجاءه نجاب من الثيخ مارك يحمل تابا كان 
عنوانه لابن سعودء والكتاب باسم عبد الحزيز بن رشيد وبتضمن إمضاء 
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الصلح بينهماء ويقول فيه آنه كتب لابن مهنا يدعوه ليدخل في صلحهماء 
وکان کناب ابن صباح لابن مهنا مع رسول مبارك» فاخذه مئه وأشرف على 
هما فيه فعلم حينئذ حقيقة الأمر» فكتم هذا الخبر. 


وفي الوم الثاني علم أن أبن رشيد أغار على ابن عشران ومسمار» 
وهوامل معهم الجميع من معلير؛ وأحذهم على آم جريف مرضع قريب من 
جراب جنوبا عله» وقد علم اين رشيد أن قافلة مقبلة من الكويت لأهل 
القصيمء فأحذ يرصد لهاء ولكئه أخحطأها وأغار على العرب وأخذهم» 
ورجع وجاء الصريخ لابن سعود سن القبيلة التي أخذها ابن رئيد 
يستنجدونه» وصادف أن قاكلة إلى آهل التصيم نزلت عند بن سعرد لاجثةً 
,إليه خوفًا من اين رشيدء فأخحذ منهم بعش لزاد وبعض الجيش» وأخذ من 
رجال القافلة عدا غير قليل» واستحفى من رجالله أمل آلف ذلول 
وأربعمائة خيال» وسار على أثر ابن رشيد ومعه مطيرء فأسرى تلك الليلة 
واليوم الثاني . 


وفي ليلة اليوم الثالثة ۱۷ صفر سنة ۱۳۲۶ھ : جاءت كشافية تخبره 
أن ابن رشيد نازل في روضة مهنا شمالي المتوی؛ ولم يكن بينهما إل 
مسافة أربع ساعات. فنزل في مرضعه وترك الجيش والخبل» وأبثى عندها 
بعض رجالهء ومشى في بقية الجند مشاة» ومحهم عضن الخبل» فلما كان 
الساعة السابعة للا وإذا هم بطالعون مخيم اين رشي وقد أحذ خبرحم 
فتپيا لقتال وعبي جنده وأرسل أولاده متيًا ومشعلا إلى مرشع بعيد عن 
محل القتال» ومعهم بعض خداميمء وقال: راقبو! الأمور من بعد نإن 
كانت لنا أرسلنا لكم وإِلاً فانجوا! بأنفسكم . 


Bg: 


فلما كانت الاعة الفامنة ليلا ليلة 1١‏ من شهر صفر سنة 
٤ھ‏ : هجم ابن سعود على ابن رشید فتصادم الجيئان والتحم الفريقان 
واشتد وطيس اتال فتاخر جیش ابن رشید واحتل جند آبن سعود مراکزه؛ 
وزحف بعضهم إلى بحض راخعلط الفشريقان» وصار القنال بالسلاج 
الأبيض» فتجالدوا بالسيوف مدة ثم انهزم جیئی ابن رشید» وکان ابن 
رشید راکا حصانه يدور في معسکره يحرضیم ويشجعيم» فجاء إلى 
موضع جیشه رکان قد احتله جیش ابن سعود ولم عل فأحذ پحرضيم 
فعرفوه وصاح بعضهم على بعض ابن رشيد رأس الحبّة صوبت إليه البنادف 
فر قتيلاً لوقه » نمت هزيمة جنه 


فأصبح ابن سعود في معسکر این رشید واستولی على ما فيه وأرسل 
إلى جيشه وخيله التي تركيا بموغيجع قريب منه فجاء» ولم يع المنهزمين 
بل ترکهم» وقد أسر من جلد ابن رشید نحو سین رجلا فأحسن إلييم 
وأطلقيم وجيزحم إلى بلادهم» وكان عده القتلى في هذه الوقعة نحر 
الثلائىغة من الطرفين. 


متعب ابن عبد العزيز ابن رشيد 
دحل متعب بن عبد العزيز الرشيد بلاده» ولم يحضر الوقعة وتلاف 
عليه فلول جنده وبایعه أحله وشکر عمل ابن بعود في الآسرى» فقابله 
بالشل وأطلق سراح من عنده من المسجوئين من آل سعودء ومن ال سايم 
أهل عنيزة وهم عبد الله ومحمد أبتاء زامل» وأما عبد الرحمن بن زامل فعا 
توفي في السجن قبل عام وإبرهيم وسليمان ابي حمد البراهيم السليم؛ 
ومن عنده من عائلات ال سعود. 
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ابن سعود 
ما أبن سعود فقد أرسل إلى مخيمه الذي تركه في مجمع البطنان 
فجاءه ثم رحل ونزل بريدة. 
وفي اليوم الثاني من ربيع الأرل خرج من بريدة غازبا وآغار على 
نامس الذويي من حرب رأخذه عند أبانات الجيلان المعروفان في 
القصيم» وقتل قي هذه الرقعة يحيى الخالد السليم» وكان خرج مع أبن 
سعود رأسه؛ فقتله ابن ربیف من حرب صبرا رجع ابن معرد» ونزل قصر 
ابن عقيل فأرسل إلى حسين ابن عساف أمير الرس يدعره إلى الطاعة 
فاستأمنه فأمنه» وخرج إليه هو وصالح ابن عذل فبايعاه» وأراد إرجاعهنا 
إلى مرضعهماء فاختارا الإقامة بخدمته» لم .عيّن صالح بن» عبد العزيز 
آميرها السابق آميرًا في الرس» ورجع ونزل بربدة في ٠١‏ ربيع الأول ثم 
غرا وأغار على قبائل من حرب ومعهم بني عد الله من مطير» وأخذهم 
على آبي منیر: وفي غروته هذه مر البعان من قر حاثل ونپیوه ورجع 


إلى بريدة. 


القبض على صالح الحسن أبن ميا 
کان ابن سعرد ناقا على صالح بن جسن آمورًا كثيرة نجهل 
أسبابا. وسنورد جميع ما وقغنا عليه من المصادر التي استيا منهاء 
وکت آنا يوس في عيزة» ولكني صغير الن» ولا أقف على براطن 
الأمور. رأما الإشاعات التي راجت يومد فلا يعتمد عليياء وإنما على 
طول الزمن أخذنا نبحث عن أسباب ذلك فلم يتف على شيء يصح 
ترجیحه» وإنما أذكره كما تلفية على اختلاف في الرراية قليل . 
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أما كيفية القبض فإليك بيانه : 


ففي اليوم الثاني من شير ربع الثاني رتب ابن سعود بعض الجنود 
بقيادة أحد آل سعود وأعطاهم الليمات اللازمة» وأظهر أنه بريد أن 
يرسل عمال يستحصلون الزكاة من البوادي» فلم ترب صالح الحسن في 
أمره» قأرسل بعض الجند إلى القصر بحجة تجييز الحمالء ثم تبحم ٣ر‏ 
ومعه ثلة من الجند» فدخلرا القصر وأغلعوا أبوابه» وتغرّق الجند يالمواقع 
التي ينيا لبم» وكان صالح بن مهنا وإخوته في القتصر عدى سليمان 
الحسن فإنه خارج التصرء ثم تقدم إلى صالح الحسن رإخوته فقبض 
علييم وأرسل إلى ابن عمه محم بن عبد الله المهناء وأرسل إلى عبان 
أهل بريدة» وأخبرهم بأعمال صالح وتبغه عله وأمرهم أن ببایعو! ابن 
عمه محمد المبد الله فبايعره وقد اضشطرب عامة أهل بريدة ليذه 
المشاجأةء وكاد بحدث فتنة لرلا أن أعيانيم تبطوهم» وقالوا: الأمر بين 
آل مهنا فيما بيهم فما هو مدتحلكم في الأمر؛ رلم يقنعيم ذلك لأن صالخا 
کان محبوبًا لدیبم؛ ولکنیم لم یجدوا ېم رئیتا یتردهم؛ وکان سلیمان 
الحسن قد هرب إلى صدقي باشا في الشيحة . 


فأرسل ابن سعود صالسًا الحسن وإخوته ليلا إلى الرياض وحبسهم 
هناكء ووقع الأر على أمراء عنيزة وقوع العاعقة لأنبم خشوا على 
نفسهم» واستغربوا هذا الأمر من ابن سعود بعد تلك العهود التي كانت 
بين ابن مهنا وابن سعود» وبين ابن سعود وآل سليم على يد الشيخ مبارك 
الصباح. 

وفيما بظهر سن حالة أهل عنيزة أمران: إما أنهم يجيلون أعمال أبن 
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مهنا التي اطلع عليها اين سعود ولم يخبرهم عنياء أو أن الأمر حقيتة 
جری ياتفاق بين محمد امهنا وابن سعود» وهذه الإشاعات ضد_صالح 
إنما مي تشريه لمعته لبهون على الناس آمر القبض عليه . 
أما أمراء عنيزة فقد منت من قلربهم الوحشة خودًا من أن يكون 
مصیرهم مصر ابن مہنا. > بعد آن رتب ابن سعود أمور التصيم وإجلاء 
آل حسن من بريدة عاد إلى الرياض وكتب لأمير عنيزة عبد ألعزير العبد الله 
وصالح الزامل يدعوهما لمواجهته خارج البلدء فازدادت ريبعةما من ابن 
سعود ولماذا لم یدخل البلد كمادته» ويفضي إلييما بما بريدء فترددا في 
إجاہته ولکنیما ارا أجابا طله وخرجا لمواجيته» ولكن آهل البلد لم 
طمنو عليیما فخرج متهم جمع فير منسللین مسنعدین بسلاحهم قتغرقرا 
قي أماكن متعددة قريبة من محل الاجتماع دون أن بظهروا للعيان . 
فجاء ابن سعود في قلة من خدامه لأنه لم يدر بخلدة شيء مما ظترا 
إنما جاء ليشرح لبم الأسباب التي أوجت هذه الإجراءات مع صالح 
الحسن»› لآنه يعلم صدقيم وإخلاصيم لهء فلسوا عليه وجلسوا 
يتحدثون» فرأى الناس زمرًا هنا وهناك؛ وكان الرقت ليلآء نال ابن 
سعود من هؤلاء الاس المجتمعينء » هل داخلكم الريب مني» قالا: نعم 
يا طريل العمر إنّ دعوتك لنا في مثل هذا الوقت من الليلى خارج البلد 
وبعد عملكم في صالح الحسن مع ما بینکم وبیئه وبیننا علی ید ابن صباح 
من العهود والمواثيق› جا راي قال: آخطاتم في نکم فطریقكم 
غير طريق ابن مهناء لأنكم وفيتم بما يني وبیتکم وزبادة» وأا صالح 
الحسن فأنا ما جثت هنا إلا لأبين لكم أعماله التي تعلمونها والتي خفيت 
علیکم» لم أخذ يفيض باعمال صالح ويشرح ليم مرقنه مع امثير ومع 
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صدقې بعده» ثم موثغه مع ابن صباح في توسطه للتصالح بيه وبين أبن 
رشيده وعرض عليهسم جميع ماقام به صالح من الأعمال ضده 
ہمستنداتها. 

ثم قال أيضًا: قد احتملت كل هذا من صالح ولم أفكر في شيلهء 
ولكن جاءني وجهاء آهل بريدة وآعيانيم ومحمد العبد الله المهنا وشكراً 
إليّ أعمال صالح غييم وجراءته على أمرالهم لد نفقاته وتدخلوا علي 
إما تشيلل صالح عتا فحنا نترك بريدة له» وآتم تعلمون أني في حاجة إليهم 
اليوم» وخشيت إذا لم أوافقهم يتعقضون. وأنتم تعرفون أحوال آهل بريدةء 
فأنا ما أتدمت على ما أقدمت عليه إلا مراعاة للمصلحة العامق لأننا غير 
آمنین منه بوجو هذا السنکر هع ما تقدم بینه وبینهمء الان هذا ما جت 
لأپه لکې وها آنا راجع إلى الرياض» وقبل' ذلك يجب أن تزيل هذه 
الوحشة بعهد جديد فقاموا فعاهدوء عدا وثيعًا أنيم لا يحولون عما بيتيم 
وبينه من العهود السابقةء وأكد ذلك هر ليم وركب راجِمًا إلى الرياض . 


الأسياب التى يرت خاطر ابن سعود 

على ابن مهنا وأوجيت القبض عليه 
حرست كل الحرص لتحقيق الأباب وأكشرت من سؤالات 
الرجال الذين أظن نييم الاطّلإع على مثل هذه الأمور» فلم أجد في 
القصيم كله من يزيد التبم الموجية إلى ابن مهنا كموالانه الحسكر أو الميل 
إلى الصلح مع ابن رشيدء وينغون ذلك نفا باتاء ویقولون لو کان عمل 
شيء من ذلك لأخذ حذره من ابن سعود واحتاط لنفسه ولو سرّاء ولكن 
غفلته وانقاده وجعله القتصر بما فه تحت تصرف ابن سعود ورجاله أې 
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وقت شاءوا ليلا أر تارا يدل على آن ضميره مرتاح» وثضه مطمتة ليا 
بیته ربین اين سعرد من العهود؛ وأنه لم يأتِ ما بنقضهاء هذا عؤرهم 
ودفاعهم عن أبن مينا. 
سامي باشا الغارو قي 

كانت حكومة الغرك ناقة على صدقي باشا وخطته» ولا حرب ولا 
سلم ولا منارضات؛ فأرسلت سامي باشا القاررقي الذي كان يرمز في 
المدينة إلى حائل للىغارضة مع ابن رشید» فاجتیع وسعب في سمیراء 
الماء المعروف قرب حاتلء فاق وإياء أن يكرن القتعيم في حوزة 
الدولةء فوافق على ذلك ثم رحل الفاروقي إلى القصيم ليفارض الغريق 
الثاني الذي قد ظن أنه كالريتق الأرل» قلما روصل الليحية في أواحر 
جمادى الأرلى عزل صدقي باشاء رترلى قيادة الجيش» وأرسل إلى اين 
سجرد يطلب مقابلته للمغاوضةء فرافاه إلى البكيرية القرية المعروفة في 
ناحية القصيم» فكان الاجتماع ين مخيم آهل عنيزة والبلد بالركن 
الجنوبي الغربي منيا في خيمة أعدت خصيصًا لذلك» شاستمرت 
المغارقة نحو ساعتينء فلم يحصل نيجة لأآن مامي باشا ذو نزعة 
عكريةء وكأنه أراد أن يملي إرادته على اين سعرد وأهل القصيم؛ 
ویجبرهم على قبرلپا معترا بقوته اهلا مرکزه» فلو تأمل حالته التي هو 
فیها ومرکزه» وأنه في وسط صحراء بعد عن العمران؛ وفي وصط بلاد 
محادية وهر في قلة من الجندء لو تأمل ذلك لما غالى في مطالبه . 


وقد أخطأً من قال أنه من أكبر رجال الدولة وساستهاء فلو كان 
كذلك لجرى في منارضته غير مجراء» آما طلبه أن يكرن القصيم تابا 
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للدولة فهذا قد قاله من قبله في جميع المغاوضات التي تقدمته ولكن سامي 
باشا قال غير ذلك ه قال: بأن الأوامر التي لديه تخوله ن يبئي قصرين في 
عنيزة وبريدة» ويجعل في کل منھما طاہور عکر ولما اعترض ابن سعود 
وأهل القصيم على ذلك ال: إنكم تجهلون صالحكم؛ وتتوهمون حغرقًا 
لست لکم وما جثتا للترضكم؛ آو تاذ رأیکم؛ وإنما جا لنعلمكم 
الطاعة والإخحلاص للدولة العلية . 


عندئذ احندم ابن سعود غيطًا وثال: إني آسف أن الدولة تر 

ل احتدم ابن سعود غيظا وفال: اني ولة توكل 

أمورها إلى مثلك ما كان العرب يا سأي ليطيعرن صاغرين» وأتسم باه 

لا أك ضف عندنا لما تركنك تت م م مکكانك فاتفض للاجتماع؛ 

5 ر ا ن 

رقام اہن سعود وخرج وهو لا یکاد بمیز طریقه من النضبا؛ ورج سامي 

ٻاشا وءمه أربعة من فاط العسكر ورجعوا إلى معسكرهم ني الشيحية 
على مسافة ساعتين من البكيرية . 


رکب این سعود ومن معه من إخوته وأبناء عه على يليم 
واستعرضوا الجندء قدأ بسخيم أهل عتيزة وعو الذي يليه غربي البلدء 
فاصطفرا صفين وأحذ ابن سعود ومن معه قبلون ویدبرون على خیلیم بین 
صفي الجند يستحلونيم وبحرضوتبيم والجند يجاويه بالليية بحماسة 
شدیدة وکنت آنا يومڌ مع من حرج من الغزو وأخذ على هذا الحال تحر 
نعف ساعةء ثم قعند مخيم أهل بريدة شمالي البلد وفعل مل ذنك ولم 
يكن معه يومد غير أهل التعيم . 

وفي الحال أرسل إلى بريدة وعنيزة بطلب زيادة رجال وأكد علبيم 
بالرعة» وآرسل سام باشا بعد وصوله إلى الشيحية ذياب أو بكر إلى 
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أبن سعود يعرض عليه على لسان سامي باشا أن يقبل عشرين آلف ليرة 
تدفعها لك الدولة مقابل اعترافك بسيادتها على القصيم» فجن جنرن ابن 
سعود وأراد أن يفتك بذیاب» رقال: أتتجاسر يا خبيث أن تنقل إلي مثل 
هذا الکلام» فطار صراب ذیاب وله فرکب دلول هارا وهو لا يصدق 
بالنجاة» عندئذ أرسل اين سعود ثلائة من رجاله إلى سامي باشا يتين أنه 
هاجم عليه في اليرم الثاني بعد صلاة الفجرء وما كان جادًا فيما يقرل» 
ولكنيا كما يفرل الريحاني تيريلة أت بالنائدة. 

وما أظن ابن سعرد يحاول اليجوم على العسكر لأن عددهم يفوق 
عدد من معه ثلالة أضعاف» وعتدهم من الاستعداد الحربي ما ليس عند 
ثم إنهم بمدة إتامتهم الطويلة قد حصّنوا قصور الشيحية وأحكمرها 
وسكئوها فيم داخحل قصور حصينةء وفيا من العدد والعْدَة ما يصد عنها 
أكبر فرة؛ ولكن ساءي باثا أدرك ما كان بجيل» ودا ينظر الأمرر بعتله 
فرآى أنه في منقطع من العمران وبعيد عن المصادر التي يستمد منها قراته 
وأقراته» فأدرك خطأه في ما بدا مته من المطالب . 

فأرسل إلى ابن سعود ثلائة من ضباطه يسترضرنه» وبقولون: إن 
سامي باشا رمن معه من العسکر ضوف علیکم» وکان ابن سعود قد رحل 
من البكيرية فنزل طرف المليدا من الغرب. فرافته الرسلل هناك فأجابيم 
وطن خراطرهم ورجع إلى بريدة» ثم رحل منها وعاد إلى الرياض» وكان 
ذلك في شبر جمادى الثاني . 

وأخلد سامي باشا إلى السكرت الظاهري ولكه بدا يدس الدسائ 
ويحرك سليمان الحسن المهنا الذي كان عندهم منذ أن قبض ابن سعود 
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على أخيه صالح. فارتبط مع سامي باشا على آن يهجم على محمد 
العبد الله المهنا أمير بريدة ويقبض القصر على إن برتحل سامي باشا 
وينزل البصر» قرية تبعد عن بريدة ساعتين ليؤيده ويشد أزره» فيما لو قام 
أهل البلد ضده» فكتب سليمان إلى بعض أشخاص في بريدة يشق بهم؛ 
وفيیم عمه عبد الرحمن بن مهنا فأجابوه إلى مساعدته» وأمروه آن يقدم 


إليهم . 


وفعلا دحل سليمان إلى البلد سرا واجتمع بحزبه» وتقرر عزم هذه 
العصبة على أن عبد الرحمن المهنا يستدعي ابن أيه محمد الأمير على 
القهوة كجاري العادة ثم يفتكون به فنمي الخبر إلى الأمير محمد بن 
عبد الله بهذه المؤامرة وأسماء المؤتمرين تأخذ حذره واعتذر عن إجابة 
دعوة عمه» ولم يد ليم آثه عائم یما آرادیا» قلا أمبح أمر على أهل 
البلاد أن يعرغرا ليتعرض فواتيم؛ وهي عادة في نجد يعمليا أهل البلد 
عند قوقع أي حادث» لما تكاملرا أخذ الأمير يض على أفراد المژتمرين 
وسجنهم ما عدى عبد الرحمن المينا وسلينان الحسنء فإتيعا أحتا 
بالأمر وانيزما إلى المعسكر قبل أن يتمكن من القبض عليهما 


استجوب المسجونين فأنكررا وكان فييم أحد أولاد الربدي من 
أعيان أهل بريدة فجاءه وجهاء البلد يتششعون بالحفر عن المسجونين؛ 
وکان قد رفع الأر إلى اين سعود وأخبره بحمليم فأجايم : إني قد رفعت 
الأمر إلى ابن سعود والأمر إليه فرب وفد من الأعيان إلى ابن سعود 
وطلبوا مته العنو عن السجوئين فأجاب طلبيم» وكتب إلى محمد بن 
عبد الله یامره بإطلاق سراحیم فأطلقيم. 
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مقاطعة أهل القصيم العسكر 

بعدما جرت هذه الحادثة علم أهل القصيم أن سامي بسا هر 
المحرك لياء فكتب آمير بريدة بالتضامن مع اين سليم أمير عتيزة إلى 
سامي اشا يلقرن عليه بقصة ما حدث» فكنب إلبيم يقول: إنه لا علم له 
بهذه الحركة» فكتبوا إليه ثانا إن كان الأمر كما تقول فائفي من عندك من 
آل مهتا رأبعدحم؛ وإ فنحن نلقي تبعة ما بحدث علياك»؛ لأن وجودهم 
عندك مرجب للريبةء فكبر على سامي باشا أن يخاطبوه بمشل هذا الجواب 
ولم يجاربيم» فقريت اإلشبية عليه عند أهل القعيم» فترروا مقاطعته 
ومنعه من الامتيار من التصيم؛ وكتبوا إلى ابن سعود بقولون: إن بعاء 
العسكر ببذا الموضع مما يلي ابن رشيد آمر ما هر صلاح» ولا ترتاح 
نفوسنا إلِه» لأننا غير آمین من دساتپم» ہم الآن صائرون مركزا 
للدسائس» فيذا سليان الحسن وعد الرحمن الميتا بعد عملا في بريدة 
رجما إلى سامي باشا. ۰ 

متحب بن عبد العزيز الرشيد 

تغدم الكلام آنه دحل حايل بعد الوقعة وبايعه آهل حايل وشمر بعد 
بيه» وأطلق سراح المسجونين في حايل من آل سعودء وآل سليم كما 
تقدم» وكان راغبًا في السلم لأنه خشي أن يعاجله ابن سعود فبقضي عليه 
قبل أن يلم شعثة» ولكن ابن سعود لديه من المشاكل ما يصده عن ذلك , 

أرسل متعب إلى ابن سعرد يطلب الصلح فأجابه إلى ذلك على أن 
شمر وحایل وترابعپا لابن رشید» رما عدی ذلك فپر لابن سعود فتبله 


وتم السلح يبنيماء فبقي مرعيًا مدة حكم متعب. 
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رجوعًا إلى تتمة الحوادث : 

ذكرنا مقاطعة أهل القصيم إلى المسكرء وكان أحد تجار عنيزة فد 
الترم إحضار ما يلزمهم من الطعام شهريًا بقيمة معلومةء وكانوا يأثون على 
راس كل شير ويقبضون ذلك ويسلمون ثمنه» ولكن إمارة عثيزة منعت هذا 
الاجر من معاملتهم بعد الحوادث التي جرت» فتوسل مامي باشا بكل 
وسيلة فلم ينجح» لأن الشبهة قد تمكنت من نقوسهم وساءت ظتونيم 
بنوایاء» فصاروا یراقبون حرکاته وأحاءلره بجراسیس يحعون عليه أعماله 
على الخصوعس! ابن مهنا مير بريدة» لأن الخرف عليه أكثر بيب وجود 
سليمان الحسن عند السكر الذي هو لحعمه. 

أرسل سامي باشا بعس الضباط وميم خدام إلى عنيزة في أول شير 
رجب يريد الامتيار للعسكر من بريدة ومن عنيزة ولکشیم ردوه محتجين 
د البلاد خالية من الطعام وليس فبها ما يكني آهلهاء فتضايق سامي باشا 
وخشي أن يبلك وعسكره جوعًا بوسط هذه الصحراء القاحلةء فكرر 
محاولته وأرسل ضابطًا من ضباطه إلى حيزة ومعه خحممانة ليرة ومائة 
وخمسين جندي٠‏ فدخل الاب عتيزة بعد الظلهر وترك الجئد بموضع يبعد 


عن البلد نحو نعف ماعة. 


بلاغ كاذب 
واجه الأعير وطلب منه الماح ليم بآن يمثاروا من البلد فأجابه 
الأبير أئي لم أمنعكم إلا لأن البلد خالية من الطعام والمر المرجود أكبر 
شاهد على ما اتو ل قال الضابط : نحن لا الي بالزيادة أجابه الأمير إذا 
لم تبالي فحن الذي نبالي فلسنا في الحراق» فيذي نجد زراعتها لا تفرم 
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بحاجة أهلياء رهذا المبلغ الذي أتيت لتشتري به هو مقابل لتصف قيمة 
حاصلات زراعتنا النوية» فكيف تكون الحالة بعد أن تقضوا. لازمكم 
وتتركرا البلد خالية ومرسم الزراعة بعيد. 

فيينما هم في هذه المحاررة إذ ورد كتاب من محمد العبد الله بن 
مهنا آمير بريدة بقول: إنه قد جاءء إحدى خدامه الذين قد جعلهم في 
الشيحية يخبره أن العسكر عندهم حركة استعداد» وأنه أخذ خبر أنهم قد 
قرروا البجوم ليلة النصف من رجب. 


إما على بريدة وإلا على عيزة فأتم كرنوا على حذر وموعدهم 
اللبلةء فإن صار اليجوم عليكم أرسلرا لتا نمدكم» وإن صار اليجوم علينا 
أرسلا لكم تمدونناء ركان هذا البلاغ كاذباء ولكن صادف رصول هذا 
الخبر بالوقت الذي كان فيه الغسابط يطلب من الأمير الإذن لدخول العسكر 
إلى البلاد لأجل الميرةء فقريت الرببة في نفس أهل البلاد وزادها قرةء أن 
القرة التي مع الغابط يذه الدفعة مضاعثة ثلاثة أة.ماف عما هي عليه 
بالدفعات التي قيلهاء فإذا أفغنا هذه القرة إلى الغوة التي قي البلاد التي 
فد تضاعفت هي أبقًّا صار المجمرع قرة لا يستيان بها. 


آرجدت رسالة ابن مهنا إرجافات وشوائع أكبر من الحفيقة» فخرج 
خفيف الناس الذين لا يتقيدون بأمر حاكم ولا أمير وتبعيم سواقط من 
أهل البادية التي لا معاش لدييم إل من اللب رالنيب» وذلك بدون علم 
من الأمير. 

قأخذوا يشاغبون على العسكر فأخذون ما وصلت إليه أيديهم من 
السلاح بدون قتالء إذ لا سلاح مع المشاغبينء وإنما يستغفلونهم» بحيث 
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صاروا قسمين» قسم يشاغب العسكر ليشغلهم» وقسم يغبر فيأخذ ما تصل 
إليه أيدبهم» فلما كان بعد العصر رأى العسكر أن اللصوص تتكاثر عليهم» 
ولم يستطيعوا أن يستعملوا السلاح خوقا من العواقب» قار العسكر 
قاصدًا البلاد ليحتمي بها. 

هذا والأمير وأهل البلد لم يعلموا بما حدث فما راعيم إلا والعسكر 
مندفع نحو البلد بسرعة» فرابيم الأمر؛ سيما وقد تكهرب الجو من 
الإشاعات الالف ذكرهاء فجاء المستصرخ بقول: إن العسكر أقبلوا 
وسيهاجمون البلد فظبر أهل البلد رالأمير بسلاحيم خارج البلد 
يستكشفون الخبر» وأرسل الأمير إلى ريس القوة المكرية الي داحل 
البلد فأمره بمخابرة العسكر فخابرهم بوامطة البرزان فجاربوه أنيم إتما 
جازؤرا ستاأمنبن؛ فأوتفيم بمكانيم» وأرسل ليم قرة تحوطيم وتدافع 
عنيم» قدخعل أهل. البلا ودخل العسكر بعدهم» وانضمو! إلى العسكر 
الذي في البلد فكساحم الأمير وأحذ يتبع ما فقد من سلاحيم؛ فأرجع 


إلييم ما وجده. 

وباليوم النالي أمرهم بالرجوع إلى الشيحيةء فلما وصلوا إلييا فام 
سامی باشا برغی ویزبد ویتهدد ويتوعد آهل عيزة وأميرهاء فكب أهل 
القصيم إلى ابن سعود بخبر العسكر وما كاد أن يحدث من الفتنة من جراء 
أعمالهم» وأئيم لا راحة ليم والعكر بيذا الموغيع . 

آنا سامی اشا قإنه فد تأر مسا حدث» وتوتّرت العلاثق ينه وبين 
أهل القصيم» فأخذ يغارض متحب بن رشيد نكاية بأهل التعيم من جهةء 
واضطرارًا للأطعمة من جهة ثانيةء لأن القعيم أوصدت أبرأبيا دونه 
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فتقرر الأمر بينه وبين أبن رشيد أن يرسل له رحلة يرحل عليها العسكر إلى 
بلاد ابن رشيد إلى أن تأتبه الأوامر من الدولةء إما بتعزيز قوقه 
أو الانسحاب من تجدء وقذم تقريرًا عن حالة القصيم وحرادثهء رالحالة 
الراحنة التي هر فيهاء وأرسل البريد من طريتق المديئة فصادفه غزو من 
عتيبة وأخذوه» فعلم اين سعود وأرسل من يسترجعه ممن آحذه» فجازوا 
به على نحتمه» فآرسله ابن سعرد إلى سامي باشاء فصار له أحسن وقع في 
نقسه وشکر ابن سعود عمله. 


ترحيل العسكر من نجد 
إلى المدينة وإلى العراق 
بلغ ابن معرد مفاوضة سامي پاشا ابن رشد» فخي من انضمام 
السكر إلى ابن رشيد» فخرج من بلاده رمعه غزو إلى الرياض وأهل 
الجنوب» وأغار على مطير وأخذهم على الآسياح؛ ونزل عنيزة في العاشر 
من شعبان؛ وکان ابن رشید قد حرج من بلاده غازبًا» وأغار على هتيم 
فسبقه النذير إليهم فامتنعوا عليه» ورجع عنهم ونزل سسيرًا» وأرسل إلى 
سامي باشا ستمائة جملى لأجل ترحيل العسكر» فلما قاربرا الوصول إليه 
بلغيم أن ابن سعود وأآهل القصيم نزلوا البكبرية يريدون العمكرء ولم يكن 
الخبر صحيخًاء ولكنهم تخْرّفوا ورجعوا قبل آن يحبلوا العمكر. 
ركب ابن سعرد إلى بربدة رجمع وجپاء وأعيان بريدة وأميرها وأمير 
عنيزة وجماعتهء رراجعهم في خصوص العسكر رما يجب عمله محيم؛ 
فغرروا وجوب إبعادهم عن نجد إما بطري المغاوضة أو بالتقوة إن أحوج 
الأمر إلى ذلك. 


فلا کان في آخر يوم من شعيان حرج آمل القصيم ومعهم ابن سعود 
وحاشیته فقط» وأما جنوده نقد رجعوا إلى الرياض» فنزل البكيرية» القرية 
التي صار فيها المؤتمر الأول في جمادى الثائيء فأرسل حرَاسًا أحاطوا 
بمنزل العسکر بحیث لا يشعرون بهم ؛ وأمرهم أن يمنعو أي اتصال يكو ` 
بين العسكر وغيرهم»؛ وأرسل إلى سامي اشا بخبره بين أمرين» إما أن 
یرتحل هن موضعه هذا رينزل السر جنوبي القصيم ليقطع الصلة بيثه وبين 
ابن رشيد وإما أن يرحل ابن سعود الحساكر من نجد فيرسل الجثود 
العراقية إلى امراق والجنود الشامية إلى المدينة . وإذا رض كلا الأمرين 
فهو يلقي عليه ثيعة ما سيحدث ؛ وكان الجنود والضبًاط قد سثموا الحالة 
فأجبروا سامي باشا على قبول ترحيل العساكر» وقيل إتيم تبددره قيا 
لو رنغى» فأذعن سامي باشا مکرهًا؛ ورافق على الشرط الثاني على أن 
يضمن ابن سعود سلامتیم وسلامة محداتهم في الطريق . 

فأجابهم إلى ذلك على شرط اشحرطه هو أيشّاء وهو أن يحفظ 
بالجنواد العراقية إلى أن يصل خبر سامي باشا ومن مه إلى المدينة خرذًا 
من أن ينضم إلى أبن رشید لما یعلمه من میوله ونوایاه؛ وقد صارحه أبن 
سعود بذلك» ثم دعا ابن سعود شیوخ حرب وقال: أتتم الذبن حملتم 
العسكر من المدية إلى نجدء فعليكم أن ترجمر إنى المكان الذي أتبتم 
بم منه. 

رحل ساي باشا )٠۵(‏ رمضان ومن معه من عسكر الشام إلى المدينة 
بعد أن امتاروا من البكيرية واستبقى شيوخ حرب عنده رهينة إلى أن يصل 
العكر إلى المدينة» وبعد أسبوعين جاء الخبر بوصول سامي باشا إلى 
الحناكية» فأطلتى مخايخ حرب . 
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وآما عسكر العراق فقد رحلهم من موضعيم ونزلوا الشماس قرية 
قرب بريدةء فلما وصل سامي باشا إلى المديتة أمر بتجهيز عكر العراق 
الذي تحت رئاسة ميرالاي بسيم بك فرحلوا إلى العراق في الثالك عشر 
من شوال من هذه السنةء وفارقرا نجد إلى الأبد إنشاء الله» ولم يبق متهم 
حتى الذين في البلدان آخرجوهم وسيّررهم مع عسكر العراق» ثم رجم 
ابن سعرد إلى الرباض وكتب إلى والي ولاية البصرة رقومندان العسكر 
يخبرهم پإجراءاته بترحيل العسكر» وما بذله من الوسائل لتأمينهم وتأمين 
راحتهم» رالظاهر أن سامي باشا قد کتب بحت ان سعرد کلام جيل . 

شكر الحكومة العثمانية لابن سعود 

وفي شر الحج ورد تلغراف من المأبين موجب إرادة شاهانة للأمير ٠‏ 
أبن سعودء يتضمن شكر الحكومة عله مع العسكر وتأمين رأحتيم» 
وتحئه على تأمين الطرق وإصلاح العشائر» وتطلب آن برسل ابن سعود 
أحد إخوانه أر من يعتمد عليه على نفقة الحكرمة إلى دار الخلافة العظمى 
ليحظى بالمثرل لدى أمير المزمتين وتعطفاته» والتلغراف مطل لم نقف 
على كامل عبارته» ورد التلغراف عن يد أحمد عزو باشا وهذا سلمه إلى 
يوسف باشا المنديل معتمد اين سعردء نأرسله إله مع ولد الأحيدب في 
1 محرم سنة ١۳۲١ه»‏ رفي ١١‏ محرم ورد تلغراف اني من المقامات 
العالية في الأستانة إلى آمير الأمراء وشيخ مشايخ عشانر الأقطار النجدية 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود» تشكره على خدماته التي 
قدمها للعاكر الشاهاية» وإخلاصه لسدة الخلافة العظمى»ء وبطلبون مله 
أن يتدم مطالبه ويستحثرته على سرعة إرسال وفد يمثله لدى أمير المؤمين 
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فاسل هذا التلغراف إلى يوسف باشا المنديل» وهذا أرسله إلى اين 
سعود» وكذلك صدر كبا من والي ولاية البصرة» ومن الفريق عزو باشا 
وصدقي باشا إلى ابن سعود يهتزونه بتعطفات أمير الممئين؛ ویشیرون 
عليه بالحضور شخصيًا إلى نواحي البصرة لعرض مطلبه ورفع راجب 
الإحلاص للذات الشامانية لقطع ألسئة المفترين والمفسدين» وكذلك 
مبارك الصباح وسحدون حتنا له الحضور إلى أطراف البصرة والاجتماع 
يوالي البصرة. 

ما ابن سعود فلم يعد يبالي في الدولة بعد ذهاب این رشید وتشتیت 
أمره» سيّما بعد قثل أولاد عبد العزيز واشحتلاف الرشيد» وإنما لا برى بنا 


من المجاملةء جاوب على تلغرافات المايين بما يقنضيه الواجبء وكتب 


وفدا يمثله إلى دار الخلافة رثيسه صالح بن عذل» فنال من عطف الحكومة 
قوق المأمول ومنحتهم الألقاب والياشين» فرجع صالح بن عذل يحمل 
وسام الباشوية» فصار يُدعى صالح باشا العذل. 

آما مبب تعر مياسة الحكومة مع ابن سعود فلم يكن خدماته 
للعسكر وتأمينيم فقط وإنما كثرة الجرايم في بیت آل الرشيد جعلها تنفض 
يدها منهم» وتتقرّب من ابن سعود. 

قتل أولاد عبد العزبز المتعب 

تقدّم الكلام على ولاية متعب ابن رشد بعد أبیء» وذکرنا ما کان من 
ركونه إلى اللم رانئعقاد الصلح بیئه وبين ابن سعود» وسكئت الأمور 
وجرث المواصلة التجارية بين رعايا أبن سعود» [وسكنت الأمور وجرت 


المواصلة التجأرية بين رعايا ابن سخود)ررعایا ابن رشي 
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ولکن أولاد حمّود العبيد الرشيد أنحذوا يطمحرن بأنظارهم إلى 
الحكم ريرون أنفسهم أحق فيه» وكبر عليهم أن يذعدوا إلى عتعب» 
ولكتهم لم بتظاعررا وكآن متعب حل بما في نفوسهم» فأخذ يعتل 
للتضبيق عليهم سرا 

ضاق ذرع كبيرهم سلطان بن حمود اليد فذهب إلى الأستانة 
يقرب إلى السلطانء رلكن الأمير متعبًا كتب يخر الدرلة عن أعال 
سلطان ومغاندی فأعرضت عن سماع كلانه فرجع إلى الشام» ربلغ متا 
رجوعه إلى الشام» فالتمس من الدولة اعتتالهء فصدر الأمر لناظم باشا 
واليها يومئذ بالقبض عليه فجاء من أنذر سلطالا في الحال فقرٌ من دمشق 
إلى جبل الدروزء وأول قرية وصل إليها الصررة الكبرى قرية ابن ظهر 
الدين من مشايخ الدروزء؛ وهي من وادي اللوي على مسافة سبع ساعات 
من دمشق» فأسرع ناظم باشا بارسال خيل في آثر سلطان فلم تدركه إلا في 
الصررة في منزل ابن ظهر الدينء وکان هذا لا یعرف أن ضیغه سلطان بن 
رشيدء فلما علم بذلك طرد خيالة الدولة» راجتمع الدروز حول سلطان 
وسارز! به إلى قرية شهباء فتزل عند شيخها أبي طلال العامري» ومن 
هناك ذعبوا به إلى المقرف القبلي عند مصعلفى باسا الأطرش شيخ ذلك 
المغرف» فأقام بضيافة مصطفى باشا نحو شهر» ثم رب أن يعرد إلى نجد 
فزودوه بما یلزمه» وآرسل معه رفاقا يرأسيم الشيخ العبسي رتعات بن 
ماضي حتی وصلرا به إلى نجد. 

دجع الى حایل دون أن یظپر علیہ آنه عالم ہما کتب عنه متعب إلى 
الدرلةء فأسرها في نفسه وحتدها علیه» واختمرت رآسه فكرة الانتقام 
وحب الاستئارء فأتر وأخويه على قتل أرلاد عبد العزيز راليام مقاميم» 


fer 


فراق لهم الأمر ووافقوه وأخذوا يدبرون أمرهم ويعملون الوسائل؛ فأحذوا 
يتملقون الأمير ويتوددون إليه ويحقربون منه ليزيلوا عله أثر الوحشة مثهمه 
فركن إلبهم . 
وفي يوم من أيام الربيع اقترحوا على الأمير متعب الخروج إلى 
الصيد للأنس والاتشراح» فخرجرا في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة 
من هذه السنة أولاد عبد العزيز: متعب»ء ومشعل؛ ومحمكء وأولاد حمرد 
ثلائة : سلطان» وفيصل»ء وسعود. وأتياع كل منيم؛ ساروا يطلبون الصيد 
فکان في طريقهم جب من الجہال» فأشار أولاد حمود على الأمير متعب 
أن يتركو! المسير مع الحملة والخدامء ويروا على حدتهم من الجائب 
الثاني لثلا ينغروا الصيد؛ عطف الأمير وإخوته وأولاد حمود من يسار 
الجبل وتركو! الجملة تير من اجان الثاني لیلعتو! بيا عند نبایته» وحال 
الجبل بينهم وبين حوياهم فتاخر آولاد حمود قلياڈ وصار كل راحد منهم 
يمشي خلف واحد من أولاد عبد العزيز» ثم حمل كل واحد منهم على 
وأحد من أولاد عبد العزيز وقتلوهم» أا معب ومشعل فتد ماتا في 
الحال» وأما محمد فكان صرابه غير میت ولکنه ثظاهر بالموت حوتا آن 
يجپزو! علیه» وکان معيم طلال بن نايف نتتلوه» وبالحال رجموا إلى 
حویاهم وأخبروهم بالأمرء وقالوا: من أراد العافية يلزم السكوت فلم 
يعترضيم أحد وسلموا الأمر» رجعوا بالحال إلى حايل واستولوا على 
القصر يما فيه وعلى جميع ما كان لآل عبد اله , 
- أما رلد عبد العزيز محمد الذي قلنا أنه لم يمت فد حمله أحد 
خدامهم وأدحله عند جده حمود العبيد» فعلم أولاد حمود بذلك فدخلوا 
عليه وهو عند أمه التي مي أختيم وأرادوا أخده متهاء فدخلت علييم ٠‏ 


tor 


وحالت نهم وبینه وهي تناشدهم اله والأخوۃ آن رکوہ لها بعد أن 
فجعوها بإخوته» فلم تجد الرحمة إلى قلوبيم سبيا ولم بلتفتوا إلى 
توشلاتیاء فسحبوه من بین یدیها وقتلوه على مرآی منهاء ومن والدهمء 
فكان مشهدًا مريعًا مخْيفًا تلت فيه القسوة والوحدية بكامل معانيها. 
وأجلى مظاهرهاً نسأل الله الحماية من موجبات سخطه . 

أا ولد عبد العزيز الرابع سعرد بن عبد العزيزء فند كان عند أخواله 
البهان فمنعره» وقالرا: هذا طفل لم يبلغ العاشرة من عمره» ولا محاذرة 
علیکم منه رنحن نکفله آي وقت تریدونه نسلمه لکم» فترکوه خرقًا من 
شغاق یحدث بیئهم ربین السبیان. 

سكنت الزوبعة واستقر الأمر إلى سلطان الحمودء كتب إلى ابن 
سعود يخبره بالأمر ويطلب مئه تقرير الصلح» ولم يكن راغبًا فيه إلما يريد 
اكتساب الوقت يدل على ذلك ما كتبه في الوقت تفه إلى آمراء القصيم› 
والى رزساء البوادي يخطب وهم ويستنصرهم» قأرسل الأمراء والرؤساء 
الكتب التي جاءتيم من سلطان إلى ابن سعود فاستشاط غضبًا وه بطرد 
رسول سلطان لانه رأى في الكتب التي كتبها لغيره ما ينافي رغبته» ولكن 
رالده الإمام عبد الرحمن أشار عليه بقبرل ما جاء من أجلهء فجاوبه ابن 
سعرد واعطاء ما آعطی سلغه على حایل وتوابعها وشمر ولم بقبل سلطانًا 
بلك لأنه آنس ميل من بعض أهل التصيم إلى مخالفته وبلغه مساعي 
فيصل الدربش ونايف بن بصيص وإغرازهما ابن مهنا على الخروج عن 
,طاعة ابن سعردء وأوعدره بمساعدتهما وحدهما آزره» ولكن ابن مهنا بقي 
متذبذبا ولم يتظاهر بشيء ضد ابن سعرد على أن ذلك آبقی أثرّا في نضسه 
وآذكاه وزينه محمد العرني الشاعر المشهور. 


tot 


حرج این رشید ونزل مع شمر في اول شهر الحج؛ ثم سار غازیا 
وأغار على العواجي من عنزة وأخحذهء فلما بلغ الأمر ابن سعود خرج من 
الرياض وتزل (المعز) غدير قرب الشقة في القعجم؛ ثم رحل وقصد شمر . 
فاننذروا به وشردوا» فرجع آبن سعود وتزل مع مطير في الأسيأح ودخل 
هو بنفسه بريدة. 

عدی ابن رشبد وقصد مطير في الأسباح فقبضوا على بعض عيونه 
ورجح الاخرون وأبلغوا سلطانًا أن این مسعود مع مطير؛ فرجع عنهم إلى 
بلاده. 

تر ابن سعود على أهل القصيم فخرجرا معه؛ وش فنزل العاقليء 
الموضع المعروف في القصيم» فما کان من ابن رید إل أن أغار على 
أطراف القصيم من الشمال» وآنحذ بعض آدباش لأهل الشيحة» فأطله ابن 
سعود ولکله نات فأرسل ابن سعود إلى أهل الوشم وأهل دير يطلب 
غزوهم فجاؤوه» ثم رحل قاص | أطراف ابن رشيد؛ نلعا وصل العمون 
بلغه ان ابن رشبد نزل العدوة وشمر أنتذروا وزبنوا (سلمى) أحد الجبلين 
المشهورين . 

وفاة الشيخ محمد بن عبد انه بن سيم 
قاض القصيم 

وقي هذه السنة توفي الشيخ محمد پن عبد الله بن سليم؛ قاقضي 
القصيم في بريدة؛ وکانت وفاته في شهر ذي التعدة رحمه اله 

وقي شبر شڙال من هذه الة استعفى الشيخ إبراهيم بن جاسر عن 
قهاء عنيزة فأعفي ويقت البلد نحو شهرين ليس فبها قاضي؛ ثم ألزمرا 


foo 


الشيخ صالح بن عشمان القاضي في منصب القضاء بعد أن كاد لا يجيب 
وعين الإمام عبد العزيز الشيخ صالج القرناس قاضيًا في بريدة. 
ES]‏ 
بوادر الخلاف بين أهل بريدة وابن سعود 
تقدمت الإشارة إلى مساعي فيصل الدويش ونايف بن بصيص 
وإغرائهما ابن مهنا بمساعدتهما له إذا هو خرج عن طاعة اين سعود: 
وقلنا: إنه لم يبت في الأمر بالرغم من لحاح وزيره محمد العرئي الشاعر 
المعروف» وكان أمل بريدة أو أكثرهم تاقمین على اين سعود عمله في 
صالح الحسن رجارحة خواطرهم جدّاء فلما حصلت المساعي المذكررة 
ضد ابن سعود انقسم آهل بريدة قمين: . 
الأول: الذين ينضلون بقاء الحالة الحاضرة على ما هي عليه 
محتجین أ خروجیم علی ابن سود غیر مشروع رآنه پیر فتتا ليست من 
مصالحيم. 
والفریق الثاني: يزيد محمد العبد الله ويرى رأيه في الخروج على 
أبن سعود ومحالنة ابن رشيد والاتناق معه. 
وحجة هزلاء أن مصالحهم مرتبطة مع ابن رشيد رشمر وباديته لأن 
ليس ليم تجارة إلا ما يصدرونه إلى سوريا من الإبل والغنم والسمنء 
ولیس لهم طربق إلا من بلاد این رشید وعشائره. 
الوجه الثاني : آذ لبم مع شمر خاصة روابط رستاقع متبادلة مع أهل 
بريدة وقرأها عامة» وأنه قد انقطعت مصالحهم وتوقفت تجارتيم رحصل 
لهم أضرار من ذلك جسيمة بسبب وقوف التجارة مدة الآربع السنوات 


fo 


الماضةء وذهبت رورس أموالهم من كفرة الضرائب التي توضع علييم 
آثناء الحرب التي استمرت نحو آربع سنينء وکان ابن مهنا الأير ضعيف 
الإرادة وليس هو على شيء من ادهاء وترة الإرادةء فتغلّب عليه أهل هذا 
الرأي وحملوه ه على مفاوضة ابن رشید» فکتب له بهذا الخصوص بالوقت 
الذي کان ابڻ سعود غازيًا على شمر الذي قدمنا ذكره» وفي رجوعه 
صادف رسول ابن مهتا إلى ابن رشيد فقبض عليه» وبعدما عرف مضمون 
الكتب قتل الرسول وأقبل راجعًاً. 

وکان خبر أهل بريدة قد بلغ آمير عنبزة» فركب صالح الزال إلى 
اين معود 7 وقد روصل الشقة فأل ابن سعود صالخا عن سب 
قدومه» قال: جعت أسأنك عا عزمت على عله ثال: لم فيم 
المقصود من هلا السؤال» قال: المقصود أن آهل بريدة وأميرهم علو 
ماهي طية» رلا یم کیرا ی این رشبد بنارضرنه اماج 
ويستجذبونه› وجئت أخبرك حرفا أن ترجع ! إلى بريدة فأخرج ابن سعود 
الكتب التي وجدها مع رسول ابن مهنا لابن رشيد مئه ومن جماعة؛ 
وعرضها على صالح. ٤‏ 

فلما قرأها أرجعها لابن سعود قال ابن سليم والآن ماذا تريد أن 
تعمل؟ قال الإمام: لم أقرر شيا بعد وفصدي أواجه ابن مهنا ما 
عنده آرخصس من اين سعود لمن معه من البوادي يرجعون إلى أهلبم رأظبر 
أنه يريد الرجرع إلى الرياض» زار ی ی 
أن يتزل وبجتاعة الجملةء وأما مطير فتد رجو إلى معلتین آن أبن 
سعود انكف إلى الرياض» وکان این سعود یرید إبعاد مط مطیر عته خوقا آن 


ینذروا به» لأنه بريد غزرا الدریش . 


مرا تھے toy‏ 


ركب ابن سعود وقصد بريدة ودخلها ولیس معه إلا بعض حاش 
فوجد القصر مقغلآ قرع الباب فسأل من أنت؟ قال: أنا أبن عرد کک 
يسعم إلا أن یفتحوا له لآنهم حتی الآن لم تظاهررا بالعدای وکان معه 
صالح الزامل» ققال أبن سعود لابن مهنا: ما هذا الأمر الذي سمعته وا 
هو الأمر الذي أوجب ذلك قال أبن مهنا وآي أمر تعئي» فإني لم أقيم 
معنى ذلك قال بل قهمت ولكنك تتجاهل ولكن اصدقني الخبر قال لن 
عندي علم بشيء ولا شك أن الذي بلخك كله انتراء من الأعداء. 


ركان اہن سعرد برغب في لغة الأمرر رلا یرید إخراجھم خرقًا من 
اتتفاص عام ولم بید علیہ ما یدل علی آنه واقف علی ما دار ینیم وبين 
ابن رشید» وظترا آنه انما بلغه إشاعات بادروا إلى تکذيياء فتظاهر ابن 
سود بتصدیتهم» وقال لابن مپنا: إذا ان الأمر كما تقرل فتم جدد العود 
وعاهدني» فعاهده ابن مهنا على المع والطاعة» وأنه عدو لعدوء وصدين 
لصديقه» وزيادة للتآكيد أحذ ابن مهتا اليف رجعله على عنق نفسه؛ 
وقال: : إذا خحتتك فأرجو أن تقتلني بسيغي هذاء فقيل منه ا ن سعود وخر 
من بريدة والتحق بمعسكره» وانضم إليه قيلة برقا والروق. 
وقعة المجحمعة 
سار ابن سعود بقصد رأس الفتة فيصل الدويش» وكان ازل في 
سدير فانتذر به ورحل» ونزل المجمعة وکانت لم تزل علی ولائها مع ابن 
رشید» ولكن ابن سعد لم يقصد الدويش لأجل الطمع؛ وإنما أراد 
الاقام فيه لخیاته مع ابن مهنا واین رشید لیذا صتم على مطاردته ولم 
يكن معه يومثلٍ من البادية إلا قببلة عتيبةء وأحبَ أن يختبرهم قبل أن يقدم 


feA 


على مهاجمة العدوء فأرسل إلى محمد بن هندي وأخبره أن الدويش اننذر 
بنا ونزل المجمعةء وأنه ریما یتحصّن فیها قال ابن حمید: امش وتوکل 
على الله. 

وکان مع الدويش جميع علوي وبعض من بريه اشتد ساعد ابن 
سعود» ولما أصبح غار على الدویش ومن معه وحصل بینهم قتال شدیدء 
أبلی فيها الطرفان بلاءٌ حستاء فساعد آهل المجمعة الدويش رأمدرى 
استمر القتال على آشده إلى الظهر ثم انبزم الدويش ومن معهء وقتل منم 
عدد كثير هنهم سبعة من الدوشانء أمب فيصل الدويش إصابة بليعة» 
آصابه فاخر ان شليويح الروقي» طعنه عدة طعنات في الرسح في مجاولة 


الخیل وطرده حتی دخل بیته . 

واستولی ابن سعود على جمیع حلالیم وپوتیم بما فیهاء ولم 
يسلم لهم إل التزر اليسير جدًاء وقتل من أهل المجسعة عدة فثلى» فخرج 
آهل المجمعة إلى اہن سعود ورجوا منہ أن يتوسع عن البلاد لتلا تقر 
الجنود بأمل البلاد فأجابيم وانتزح عنهم تليلآء وأرجع إلى هل البلاد ما 
کان قد آحذ منیم ثم جاء الدريش إلى ابن معود واسترضاه فرضي وعنى 
عنه وأعطی الدوشان على أربع وخمس من الإبل یرتحلون علِھاء ثم رحل 
عبد العزيز ونزل شقراء ثم رجع إلى الرياض في أواخر ربيع الثاني . 

انتفاض أهل بريدة 

تقدم الكلام على ظيور بوادر الخلاف من أهل بريدة وذكرنا ما كان 
من اجتماع ابن سعود وابن ميناء وإنكار هذا ما نسب إله ومعاهدته إياه 
من جديد تأكيدًأً لابن سعود بعدم صحة ما نسب إليهء ولكن الحقيقة غير 


ج ج م ر 
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هذا فعد كانرا مصممين على الانتفاض» ولكتهم أرادوا أكتساب الوقت إلى 
آن يكمل استعدادهم» فآخذت الرسل تتردد بينيم فأحكموا الرابطة مع ابن 
رشید وأرسلوا! قافلة بإسم التجارة إلى الكويت» فتزودراً من الكريت ما 
ينقصهم من السلاح والذخيرة تحت سمع ابن صباح وبصره» ويقال إنه هو 
الذي أحكم الأمر بيتهم وبين ابن رشيد لأنه قد أصلح هو الاحر مع ابن 
رشيد» فخرجت القافلة من الكريت ليس معها غير أحمال السلاح 
والذخيرة» فرصلت بريدة في أراخر شير ربيع الثاني حيندد أعلنرا 
انضمامهم راتفاقهم مع ابن رشید ضد ابن سعود وکتبر! إلى ابن رشید 
يستدعونه ليشتد به ساعدهم على انضمام أمل القصيم إليهم. 

بلغ الخبر عبد العزيز بن سليم أمير عنيزة فأرسل بحيى العلي السليم 
وبعض أعيان آهل عنيزة ليتحفقوا صحَة الخبر فلا وصلوا بريدة ثبت 
عندهم ذلك» وآراد یحی مغارضتهم وإقناعيم ہخطا رایعم فوجدهم 
مصممين على الخرب فرجع وأخبر الأمير بذلك ععه. 

محاولة أمل بريدة جذب 
آهل عنيزة لجاتبهم وفشلهم 

وبعد ثلاة أيام أرسل ابن مهنا أبن عمه محمد العلي ومعه ابن 
جربوع لمفارضة ابن سليم آمير عنيزة للدخول قيما دخحلوا فيه وأن تكون 
يدهم راحدةء فتفاوضوا مع الأمير بهذا الخصوص. 

فقال اليم: أرلاً أخبرونا بالأمر الذي حبلكم على هذا قالرا: 
الأسباب التي حملتنا كثيرة. 

متها أننا صايرين طعمة للحكام من تولانا منهم وطأنا واذهبونا بكثر 
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الخساير وسوق الرجال للحرب» فالغرم علينا والخدم لهم وإذا اتحدتا على 
حال اتسنا ومنعنا أتفسنا عن الطرفين أعز لنا عند الجميع» وكل ياقف 
على حدة وتشغق الذين هناء 

قال ابن سلیم: لكن أنعم الآن ما اتحدترا على أنفسكم إنما صرترا 
تبتّا لابن رشبد قالوا: لسنا تبحا لأحد رإنما أصلحنا مع ابن رشيد على 
شروط منها: آنه لیس له مدخل في أمورنا وبلدانناء وإنما له عليا 
المساعدة ولنا عليه مثل ذلك فيما لو اعتدى اين سعرد على أحد الطرفين؛ 
ولھذا جثنا نعرض علیکم آمرین: 

إا أن تدخلوا معنا فيما اتفقنا عليه نحن وابن رشيده والأمر الثاني 
إذا ما ترغبون الاتفاق مع ابن رشيد فيكون الاتغاق بيا وپینکم ونتقي أبن 
رید وابن سعود ولا يكون لأحد منيما سلطة عليتاء فإن نغوسنا قد 
سئمت أعماليم فيناء 

قال ابن سليم: متی تکوثت هذه الفکرة عندکم؟ وابن سعود مل 
رایح من عندکم بعد أن أعطیره عيرد اه وموائيقه على السمع رالطاعة 
وان عدوه عدر وصديتة صديتكم ٠‏ ولم پىضش ی علي د ذلك إلا مدة قليلة؛ 
فل جاءکم من بعد هذه المعاهدة مر بوجب نقض البيعة؟ قإن كان قد 
جاءکم منه شي» فینوه حتی نعذرکم . 

قالرا: ما جاءنا فیه شي« لكن من قبغه على صالح الحسن وإخوانه 
والوحشة واقعة بيننا وبينه . 

قال ابن سليم مسألة صالح الحسن أتحم الذي حملتوه عليه وقد 
صارحكم ذلك قالوا: ما حملناه ولا رضينا بذلك لکن ما نقدر نكذبه . 
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قال أبن سليم إذا فرضنا أنكم ما رضيتراء ألستم تعلمون أن صالسًا 
قد حاول الاتفاق مع المشير ضد این سعود وضدناء وآراد آن پحتمي 
بالدرلة ولما لم يغلح اتفق وابن رشيد بواسطة آبن صباح وآراد أن يطعن 
ابن سعود من ظهره بأشد الأرقات حرجا لولا أن الله لطف بالمسلين 
بذهاب ابن رشید. 

قال أبا الخيل: كل هذه الأترال غير صحيحة ولكنهم أرادوأ تشويه 
سمعة صالح لتبرير أعماليم» نعم لا نکر أئه پوجد من آراد آن يحمل 
صالسًا على مصالحة ابن رشيد ولكنه رفض ذلك رفْضًا بانّاء وقال: إن 
يننا وبین ابن سعود عپود ومرائیق علی ید ابن صاح» ولا یىکن آن نحید 
عنها ما اسنقام علیپا. 

قال این سلیم: إذا سلما بما تقولون من هذه الناحية يى علا أن 
ننظر إلى المصلحة ونغارن بين أعمال ابن سعرد وأعمال ابن رشيد إزاء 
آهل القصيم بالماضي والمستقبل؛ فيل نسيتم أعمال ابن رشيد بعد وقعة 
الصريف التي لا زالت مائلة أمام أعبنكم من تل الرجال صبرًّا ومسي 
الأموال راستذلال الأشراف . 

فيل عمل معكم ابن سعود شيء من ذلك فاتقو! الله يا محمد العلي 
وارجعرا إلى صرابكم لا تكونوا سيا لإشعال نار الفتئة بين المسلمين بعد 
أن أطفآما الله راستراحوا متها تردونها جذعة بدون مبرر. 

قال آبا الخبل: وأي مبرر أكر من هذاء تإذا کان ابن رشید أجری 
ما ذكرتم فقد أجرى ابن سعود آكبر من ذلك فابن رشيد من سنة المليدا 
إلى اليوم لم بخرج معه منا غير غزر المادة الستوي. 
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وأما ابن سغود فقد حارب بأموالنا ورجالا آکثر من ثلاث منوات 
رلم يكفه ذلك منا بل الضريبة تلو الضريبة؛ بحيث لا يمر ثلاثة أشهر إلا 
ویطلب منا ما لا نستطیع» کأنه يقول: إنما أحارب أبن رشيد دفاعًا عنكم 
فإذا لم تسلموا فأنا لا أستطيع أحارب أبن رشید وشآنکم وأنفسکم» 
رشواهد ذلك ما هي بعيدة حتی نذک ركم إياهاء بل هي فريبة تعرفونها. 


وتعرفون أيضًا أنه مدة الحرب الذي وقع بينه وبين ابن رشيد كل 
تفقات الحرب والتجييد كله من القصيم ٠»‏ وقد تحملثا ذلك على حب 
آنه يداف عنا ویساعدنا على عدونا وعدوه؛ ولکن لما قتل ابن رشيد وظن 
أن نجدًا قد صت له لم یمض شپر واحد حتی ظیرت توایاه فیناء وقبض 
على صالح الحسن وإخوته وسجنهم في الرياض ولا يعد ذلك إل يقبض 
على الباقين ويضم القصيم ویجعل عندنا عبد من عبیده پتحکم بتا ‏ 

فال ابن سليم: وهل تؤملون أن آبن رشيد بحارب أبن سعود 
لاجلكم لوجه الله ويترك لكم القصيم؟ قالرا: لاء ولكنه سيكون أف 
علينا وطأة من ابن سحود ويرضی سنا بالمحالنة والمساعدة عند اللزوم ٠‏ 


قال ابن سلم: يا محمد العلي هذه كلها تعورات وأوهام فلا يغركم 
بهرجة ابن رشيد وأوعاده فهو الآن ضعيف يبي يعطيكم على ما تريدوك 
لیستعین بكم ویاموالکم على ابن سعود إن فشل وإذ! هو ما خسر شي ٠‏ . 
وإن نجح لا قدر الله ذلك فسترون سنه ما لا یخطر لکم على بالء انظر إلى 
أععاليم معكم من مبادىء الأمور إلى تهايتياء وانظروا الأعسال 
والمساعدات التي قدمها حن المينا إلى سحمد بن رشید حینما تحالف 
وإیاه وساعده على تقويض آركان حكومة آل سعود فماذا كانت التتيجة؟ 
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كانت نهايتها الحرب الذي تعلمونيا والقبض على حسن وأرلاده وزجهم 
في السجن حثى مات فيه . 

وما قولکم نقف معکم ضد ابن رشید وابن سعود. فهذا آمر غير 
معقول فيل في استطاعة أهل القصيم أن يقفرا موقف العداء للإمارتين 
المجاررتين؛ ابن سعود من الجنوب» وابن رشيد من الشمالء وكل واحدة 
منهما آقوى من القصيم بما لديها من التوات رما يتبعها من العشائر . 

فلا ابن سعرد یترکهم ولا ابن رشید یترکهم حذه آمور لم تتدبروا 
عراقبهاء ولكن حب النصيحة والمحبة نبدي لكم رأينا. 

وهر أن لا تتعجلرا الأمور قبل أن تتدبروا عواقبهاء رلا تفتحرا باب 
الشر على أنفسكم وعلى ضعفاء آمل القصيم» فإن ابن رشيد قد أيس 
منکم» ولكن آنتم الذين أطمعتره پآنفسکم» واہن سعود الان ما عنده لکم 
إلا الزين» فإن كان قصدكم الوحة حشة التي وقعت بينكم آنا أتعيد لكم 
يإزالتها من خاطره» وإن كان في خراطركم مطالب فأنا أعرضها عله نيابة 
عنکم» رآؤمل أن بجيبكم إلى ما تريدون بشرط أن تعطرني عهود بالل أن 
تنفرن این رشيد وتقطعون ما بينكم وبينه» وإن جيم أن يكرن الأمر بينكم 
وبين أبن سعرد فترسلرن رفد من قبلكم لعرض مطالبكم وآتعهد لكم أن 
ارکب معه آنا پابن سلیم وأساعده على حصرل کل آمر یوافق لکم من این 
سعود» ١‏ فان واففتم على ذلك قأنا مستعد لساعدتکم بکل ما تریدون ران 
أييم إل المضي فيما اعتزمترا عليه فحن لا نرافتكم عليه . 

هذا آخر ماعندنالكم من اللعيحةء ولكم أن تختاروا إحدى 
الحالتين وتخبرونا إلى مدة ثلائة أيام» فإذا لم يأت منكم خر بيذه المدة 
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فنحن نضطر إلى رفع الأمر إلى أبن سعود ونخبره بحقيقة الواقع ‏ 


قال محمد العلي: نحن تعرض الأمر على الأمير والجماعة؛ 
ونخبركم بما يقتضي نظرهم» فرج وفد أهل بريدة ومضت الأيام .ولم 
يجاوبواء فكتب ابن سليم إلى الإمام عبد العزيز يخبره بما وقع بيجم 
وشرح له حقيتة الأمر ربين له مطالب آهل بريدة» وكان الإمام راغب في 
تلافي الأمور وتسكين بوادر الفتلةء فكتب إلى أبن سليم يقول: إن اين مهنا 
وأهل بريدة مشتهين الفتنة شيوة وإلاً ما جاءهم منا أمر برجب ذلكء 
بالحاضر الأمر الذي تبونه منا ليم نحن مغوضينكم فيه وأعطیکم عید اه 
ومغاقه أن أتمم لهم الأمر الذي تعطونهم عليه . 

فلما وصل كتاب أبن سعود لابن سليم كثب إلى ابن مهتا وجماعته 
وأرسل اهم خط ابن سعود وقال لهم : هذا جواب ابن سعود وقيه قبول 
مطالبكم التي تزعمون آنا هي التي بحملتكم على هذا الأمر؛ فن کان هي 
الطلب فتد أدركتموها وإن كان المقمد أمور ثانية وشيرة للحرب فيذا 
آخر عذرنا معکې ولكن أهل بريدة قد صمموا وجرت المراجعات بيتوم 
وبين ابن رشد ثانيه؛ وتم الاتماق بينم على أن ينزل القعيم وأخبروه أن 
أهل التميم كليم وافقونا ما عدى أهل عنبزة؛ فہم لم يزالوا مترددين؛ 
ونمل أن ندركيم إذا أنت رحلت ونزلت الشصيم . 

فكتب لهم أبن رشيد يؤمليم وأرسل حملة إلى العراق لجلب أطعمة 

. فتعلقهم نعلت كير من الحضر والبدو فبلغ عدد الحملة نحو آلغين 
وخحممائة جملء لما حرجوا من العراق عارضيم ابن ضويحي ومحه 
أربعمائة هجان من الظفيرء فلا أقيل علبيم هال كثرتيم فنك علهم 
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وسيقهم» ورصد لهم على الشبكة الماء المعروف بطريق العراق من حائل» 


ولما قريت الحملة من إلماء رأوا آنه لا یکفییم مجتمعين» فانقسموا 


قسمين: الحضر على حدتهم» والبدو على حدتهم. 

فتغدم البدى إلى الماء حتى إذا فرغوا مئه تبعهم الحضر» فلما وردوا 
الماء وجدرا اين ضوبحي نازلا عليه»» قأغار عليهم وأخذهم» فاقبل 
الحضر الذين تخلفوا ولم يعلمرا بما صار على من فبليم» فتلقاهم أبن 
ضوبحي فقاتلره ودافعوا دفاعًا شدیدًاء ولکنه تمکن مهم وأخذ ما پقارب 
من نصف الحملة. 

ومن أعجب الأمرر رأغربيا أن يقوم اين صباح مقام المحامي عن 
حفرق ابن رشيد فقد كتب إلى أبن سعود إذا لم تردوا أموال ابن رشيد التي 
نهبها أبن ضريحي فإني سأعلن الحرب عليك. 

كثيرة هي غرائب مبارك ولکن لا أظن آن فيها على كثرتها أشد غرابة 
من هڏ فابن رید لما رصل إلبه فلول حملت خرج غازتا وأغار على 
عتبة وهم على سبحا وعفيف الماءأن المعروفان بطريتي الحجاز» وأخذ 
علييم بعض الحلال؛ وفي رجوعه أراد أن يترل الشعب الماء المعروف في 
عالية نجد ليشرب منه» وكان على ضما فوجد فيه فريتًا من عتيبة» قأغارت 
علیهم خیل ابن رشد رهزموهاء ثم هجم علیهم بځیله وجه فصمدرا له 
واقتتلوا قتالاً شديدًا قتل فيه رجال من الطرفين وصدره عن الما 
فانسحب ونزل ماء قريب من الشعب» ثم رحل منه ونزل الكهغة . 

ما آمل بريدة فقد استيطأوا قدوم ابن رشيدء وخافوا آن يصل 
ابن سعرد إلى القصيم قبل مجيء اہن رشید فأرسلوا سلیمان بن عیسی 
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الطمل أحد وجهائهم إلى ابن سليم أمير عنيزة يطلبون منه أن يتوسط بينهم 
وبين ابن سعود بالصلح» وما کاد رسولیم يصل عيزة حتى أرسلوا إليه 
يأمرونه بالرجوع عن ذلك لأنه بلغهم وصول اين رشيد الكهغة فادما 
إليهم. 

فأرسل أمير عنيزة ابن سليم محمد المرزوقي إلى ابن سعود يخرء 
بإقبال ابن رشيد» وأنه على روشك الوصول» ويستحئونه على المجيء قبل 
أن يتمكن ابن رشيد في القصيم؛ ويتابعه امل القرى . ولكن ابن سعود 
تباطاً فى المجیء. 

وصل ابن رشید في ۸ رجب وزل أغغضی؛ موضع معروف بوط 
القصيم» وآقام فيه أياماء ثم رحل ونزل الشغةء قرية تيعد عن بريدة نحو 
ساعتين شمالاء وآقام فيها حمسة عشر يوئاء ثم رحل ونزل الهلاليةء 
إحدى فرى القعيم؛ وأقام فيها لحو خحمسة عشر يومًاء فركب إليه وفود 
أهل الخبرا وأهل البدايع رأصلحره. 

أما أهل البكيرية فقد كانوا قين: ابن عميرء والرواجح 
وأتباعبما. 

أما ابن عمير» فقد ركب لابن رشد وأصلح معه؛ رأما الرواجح؛ 
فقد آبوا وحصّنوا محلئيم. 

قأرسل ليم أبن مهنا سرية هاجمت الرواجح بمساعدة اين عمير 
وجماعتف فتغلًوا علييم وتتلوا عض الرواجح؛ وانيزم باقيهم إلى عنيزة. 
وتابعه ابن رشيد بقية بلدان القصيم وقراه الشمالية . 

وهذا الذي تخرف منه أهل عنيزة عندما كبوا إلى ابن معود 
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ویسشحتونه على المچيی ولکن ابن سعرد تأخر آکثر من شهر ونصف بعد 
وصول اين رشيد إلى القصيم» فاضطروا إلى متابعته رلم يق إلا آهل 
عنيزة أخذوا يستعدون خرقًا من مفاجاة بن رشید قبل رصول آپن سعود» 
لکن ابن رشید لم يغطع الأمل منیم وراد آن يستمیلهې فأمر أبن متا أن 
یرسل وفدا من جماعته يرأسهم أحد رجال اين رشيد لمغاوضة أهل عنيزة 
لعلهم يدخلرن فيما دخل فيه أهل القصيم . 

سار الوفد إلى عنيزة بدون علم من الأمير اين سليم» فلما دخل 
الوفد من باب السرر الشرقي الخارجي (باب الغرفاتية) الذي يبعد عن اليلد 
تحر تصفب ساعة» متهم رسول حارس الباب للأمير قأخبره بقدرم آحل 
بریدة ومعم رجال ابن رشید» فأمر بالحال بعض من خدامه أن يستقبلرهم 
ويرجعوتيم من المحل الذي یجدرنهم فیه» ولا پرجعون عنیم إلا من بعد 
أن يجتازرا الرادي» فإن مائعرا قأر جعصرهم في التقرة رلو باسثعمال 
اللاح» فراحوا يتنذون الأمر فوافتوحم وقد أقبلوا على البلدء فأمروهم 
بالرجرع فمانعوا وأرادو! إقناع الخدام رجرب مواجيتيم للأميرء فأبرا إلا 
أن يرجعوهم» فطلبوا! آن يسمح لواحد منيم بمواجهة الأمبر فرقضراء فأخذ 
الخدام يسوقرن ركاثبيم بالرغم منيم؛ وقد اجتمع عليهم غوغاء من أهل 
البلد رمن الصبيان فأخذرا يرجمونهم بالحجارةء وأصیب بعضهم بإصابات 
مختلفة ودعرهم الخرنةء ولولا أن الخدام حالوا دونيم ودون الوفدء 
وفرقرهم لألخنرهمء امتنعرا عن رمي الحجارة» ولکنیم لم يمتتعرا من 
رمي قوارص الكلام الذي هو أشد من الحجارةت رجع الوفد بأسراً 
الحالات عندتذ یس ابن رشید من أهل عليزة. 

وكذلك آهل عنيزة عقدوا التبة على الحرب والدفاع» فأرساوا رسو 
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إلى ابن سعود يبلغونه بما وصلت إليه الحالة وأنهم يتوقعون هجوم أبن 
رشيد وأهل بريدة في كل لحظةء خرج عبد العزيز من الرياض ومعه غزوا 
الجنوب وثزل عريف ببان» وأرسلل أخاه محمد إلى عتيية» قأقبل بهم ونزل 
الدواومي» القرية المعرولة بعالية نجد. 


رفي هذه الأثناء وصل عبد العزيز الحن راعي طريف رسول من 
ابن صباح ظاهر أمره الصلح بين آهل بريدة وابن سعود» وباطن آمره آنه 
واسطة لعقد الروابط بين أبن رشيد وأهل بريدة» لأن أبن صباح هو أول 
عن سعى باتفاق أهل بريدة وابن رشيد بعد أن أصلح هو مع أبن رشيا؛ 
لأڼه خشي من عواقب امتداد تفرذ اين سعودء وآخذ يسعى لإضعافه 
والتأليب عليه ليجعله دائمًا في حاجة إلره وحذه هي سياسته مذ آن مات 
الشيح یوسف بن إبراهيم عدوه اللدود الذي استخدم اين سعود للقضاء 
عليه وعلى من ساعده فلا قضسى إربه انغلب ظيرًا لطن يظن أنه 
ہمجرد رفح يده عن أبن سعود ومساعدة حصومه يبلغ إربه في إضعاف أبن 


سحود. 


رجح عيد العزيز الحسن من بعد قضاء ميسته في بريدة إلى عنيزةء 
نسأله صالح الزامل عن نتيجة مسعاه عند ابن مبناء فختى عنه الحقيغة؛ 
وقال: ما وجدت عندهم جراب ثابت ولم ينر أمرهم على شيء؛ ثم 
رجع إلى الكريت. تقدم أبن سعود إلى القصيم ونزل الر وانضم إليه 
أخحوه محمد ومعه عتيبة؛ ولا بلغ ابن رشيد نزرل أبن سعود اسر رحل 
ونزل الشيحية؛ ثم رحل منها ونزل المتنيات» قرب بريدة تعد عنها ساعة 
واحدة» وآرسل إلى فيصل الدويش وتايف بن بصيص فأتوه ونزل العلرفية . 
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وقعة الطرفية 

رحل ابن سعود ونزل عنیزة في ٠١‏ شعبان وآقام فیھا رما واحداء 
ثم رحل منها قاصدا ابن رشيد على المتنيات وانضم إليه من أهل عنيزة 
نحو اللمانمائة على أربعمائة ذلول» أميرهم صالح ألزامل» وكان أبن رشيد 
قد رحل ونزل بريدة آورسل إلى فيصل الدريش ونايف بن هذال بن بصي 
يستدعيهماء فأقبلا في جريدة خیل وجیش. 

فأغارت خيل أبن سعود على آطراف بريدة ولما لم يظهر له أحد 
منهم عدل عنيم وقصد الدريش على الطرفة» فصادفه بالطریت اتيا لنجدة 
ابن رشيد راين مهناء فأغار عليه رأخذه وانيزم فلولهم إلى الطرفيةء 
قبعيم ابن سعود وآغار على الحي في نزلهم وآخذهم» ونزل بالطرفة 
فانهزم فلول مطير ودخلوا بريدة» جر ذلك رابن رشید قابم في بريدة. 

عفد العزم ابن رشيد وآهل بريدة أن يأتوأً أبن سعود على غرة 
ویپاجموه لیلاء لأن جتود ابن سعود قد أصابهم التعب والإعياء من بعد 
طول مسيرهم ذلك اليرم ومطاردتهم الدويش. 

وکان ابن سعود قد کبت به فرسه ذلك الیوم فکسر عظم من تفه 
اليسرى رأغمي عليه» رآى ابن رشيد أن هذه الأسباب مشجعة له على 
المجوم فرب آمره استعدادًا لذلك. 

فلما كان أول اليل رتب أبن سعود الحرس خوقًا من الهجوم» 
ولكن الحرس قد أصابه ما أصاب الجنود من التعب فتامواء خرج ابن 
رشید واهل بريدة في أول الليل قاصدين الهجوم على ابن سعود رسلكرا 
غير الطريق المعروف لبأتوا من طريق مخالف لما يظن أنيم يسلكونهء وفي 


¥ 


الساعة الثامنة من الليل عندما قاربوا منزل ابن سعود عبّى أبن رشي جنوده 
فجعل البادية على حده» والحضر على حده» ورتب لكل منهما خطة . 

تقدمو! هادثين ليباغتوا ابن سعود وجنوده وهم نيام» فهجمتالبادية 
من ناحية وهجم ابن رشید وآهل بريدة من الناحية الأخرى» أطلقت 
البتادق فانتبه عكر ابن سعود مذعورًا ليذه المفاجأة ولكنهم صمدوا ليم ٠‏ 
والتحم القتال واستمر إلى الفجر فانهزمث بادية ابن سعود في أول الأمر؛ 
وثبت الحضر من جيش ابن سعود» واشتد القتال واختلط الفريغان وصار 
القنال بالسلاح الأبيضء فلما أغر النجر انهزم أهل بربدة وابن رشيد 
فبعهم ابن سعود حتى دخلوا البلد وبلغ القتلى من الغريقين نحو المائين 
أو يزيدون. 

رحل ابن سعود ونزل الزرقا وأرخس لجنوده من أطراف بريدة 
فعائوا في القرى الثي ساعدت ابن رشيد ونهبوا ثمار النخيل التي كانت قد 
أينعت» فركب أهل القرى وطاحوا على ابن سعود» وطلرا العفو فعفى 
عنهم ومع جنوده التعرض لبم. 

أما ابن رشيد نقد اتهزم ومعه قسم قليل من أل حايل» ولم يدل 
بريدة» وأما أخوه فيصل فقد دحل بريدة ليشجم آهلهاء وأما سلطان قعد 
حايل» ولكنه رَجَدّ برغش ابن طرائة في العيرن إحدى فرى القع 
الشماليةء ونزل عنده واستشاره فيماذا يتل قال أبن طرالة: ما يليتق باك 
أن تترك أهل حايل في بريدة تحت رحمة ابن سعردء قال: إني تركت 
عندهم آخي فيصل وسأذهب إلى حايل لأسحمد وأرجع إلييم. 

قال ابن طوالة : هذا ما هو رأي. الرأي آن ترس من يكشف خبر آين 
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سعود إن كان هر رجع إلى بريدة» فنحن نرجع إليهم ونمدهم» وإن كان 
أبن سعود رحل عنها فنحن ترحل إلى بلادنا نحتمي بها» فأرسلوا من 
يكشف لهم الخبر» رکان این سود يرمتذ بأطراف بريدة فأخبرهم الرسول 
بذلك» فرجعرا ودخلوا بريدة لبلا فى فعشجع أهل البلد بمجيتيم» > فلا بلغ 
ابن سعرد خبر دخرل ابن رشید إلى بربدة رحل ونزل بموضع يعد عن 
البلد نحو ساعة فخرج إليه ابن رشيد وأهل بريدة» وحصل بينهم قال قتل 
فيه من آهل بريدة نحو عشرين رجلا؛ ثم انهزمرا ودخلو! البلد واحتصرو! 
فیها, 

ثم رحل ابن سعود آخر یوم من شعبان ونزل عنیزةء رآقام فیا بو 
واحداء ثم رحل ونزل البكيرية وآقام ف فيها خحمسة عدر يوقا بترصّد إلى 
سلطان بن رشید لعله یخرج من بريدة فلم يخرچ . 
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فرحل ابن سعود من البكيرية ونزل الرس» فخرج ابن رشيد من 
بريدة وقد ترك فيها آحاه فيصلا رمعه آمل ثلاثين ذلولاً وعشرين خيلً 
ليكرن عرنًا لابن ميتا إلى أن يستعد ويرجع إليهم . 

ولکن ابن رشيد بغي في حال ولم یرجم إلى بريدة» واختلف فيصل 
وأین مهنا فعاد إلى الجبل واجتمع بأخيه فأغضبه رجوعه»ء قأرسله إلى 
الجوف بميمة وما قصده إلا إبعاده رضي فيصل بمتصبه الجديد وأتام في 
الجوف. 
أما ابن سعرد فقد رحل من الرس ونزل قرب سراج» الجبل 
المعروف بطريق الحجاز» وأرسل من بتکشف له منازل مطیر» فرجم 
الرسول وأخبره أن الدريش تزل القرعاء ماء يمتتصف الطريق ب بين القتعم 
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والكويت. وأما بريه هم نازلين قة الماء المعروف بقسح عروق الأياح 
من الشرق» ففصدهم ابن سعود فانتذروا به وارتحلواأ من موضعجم 
قاصدین بلاد این رشید» ونزلوا قصبًا فتبعیم ابن سعود فرحلوا ونزلوا 
الكيغة» وهو على أثرحم فارتحلوا ونزلوا سلمى» أحد جبلي طيء» فرجح 
ابن سعود ولم يدرك منهم مرامًا» فنزل سقف ماء من أمواه الجبلء وكان 
قریبا منه قبائل من حرب فأغار علیهم وملا يديه من أمراليم» ثم رجع 
ودخل الرياض في أوائل شه شوال . 


دخل ابن رشید بلاده ودخل ابن سعود بلاده وحالة أهل القصيم 
على ما هي عليه» فاشتبك القتال بين أل عنيزة وأهلل بريدة فبدأ آهل 
بريدة يشنون الغارات على الرادي وأطراف عنيزة فقابلهم أهل عليز 
بالدفاع» ولم يحدث ينيم وقائع مهنة إل ما كان من الإغارات 
المنقطّمة؛ فلما استحكم الأمر أرسل ابن سليم لابن مهنا يٽول : رجح 
الآمر بيننا وبينكم ولا زلنا متخذين خطة الدفاعء ومائعین أتادنا مر 
الاعتداء على أطرافكم خوفًا من أضرار تقع على خعفاء القعيم فيكونرا 
ضحية طيش الجيال من الطرفين» فما أن تمنعوا أتباعكم» وإلا سنفطر 
إلى مقابلتكم بالمثل فلم يرع ابن مهناء بل سار على خطته العدائة 
وجّز سربة سن أل بريدة ومن يعض القرى التابعة لهاء وهاجمرا 
البكيرية وكان أبن سعود قد تعب فيها عبد ألثه الراجحي وقتلوه واثين من 
حمولته» وهرب الباقون وزبن بعضيم عيزة؛ ويعضيم سار إلى 
ابن سعودء وبما أن البكيرية تبع إمارة بريدة» فقد استرجعيا ابن مهنا في 
آخر ذي الحجة سنة ٠۳۲١‏ ه. 
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حوادث سدة ۱۳۲۸ ہے 
باواخر سنة ۱۳۲۸د کان حدرة قافلةء لأعل حنيزة خارجة من 
الکویت» مشدودها ‏ آي حرل البضايع التي معھم س قريب حمسمایة 
حمل دعدد رجالها ماية رآربعون رجا منهم ٤٥‏ رجا فز مسلحين 
بالبنادق» وکبار رجال هذ القائلة صالح العبد العزيز السحيمي» وعبد الله 
الحبد القاضي» رسلان العلي الغماس»ء رغيرهم من الجماعةء قالتقوا 


والآخر السُورء ومطير آنذاك مُعادین لابن سود ورعایاد النترا بهم بقطاع 
الدهناء من الغرب» قرب الأرطارية قبل آن تسکن» آي یرم کائت موري 
للبادية والقوافل . : 

دا ع آمل عخزة رقن عن شمر هو راشد ين فيد لديم شبري» 
فلما تراءت الغتتان أناخ كل متهما بمكانه» وخرج الرفق الشسري وقد 
النزر وتقتهاء منم قال: هذول س أي لاء ے. آهل عة وهم في 
دجهي» فلم يلتنترا له رلم یعبژوا به طامعین پأموال الفافلة» فرجع إلى 
رجال القاقلة وأخبرهم بنا رد عليه رجال الغزوء وصاح يستحئبم على 
الدفاع والتاومة» فأمروه آن يرجم ثائية ويقول لعقيد القوم عسل الفريد 
ن اهل عنيزة مستعدين أن يعطوهم عشرة حمول رز» أي عثرون کےا 
وګیسین سکر» وکسین فيو وربطة عبي» وربطة خام؛ فرجع إلييم 
وبحمرض عليهم ذلك فصاروا پستهزؤرن به وبشول عمش: وال يا 
مقطباتیيم هاه ب آي حمرلتهم _ آن یخرج علیپا لسرق حابل فلما تين 
للجماعة إن شمر طامعین نيهم وآتهم ل پعبژدا بوجه الرفق حسما هو 


سي 
کین ٤‏ 
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جار بقوائين البدو أن الرفق يرفق _ آي يحمي _ خوياء عن جمبح قبیاته 
لما تبين ليم ذلك استعانوا بالله ورفعوا راية الحرب؛ حملها حمد القطحي 
وصارو! يعون غناء الحماس. 


آنا المطران فقد أرسلوا إلى الجساعة آهل عيزة وبلخوهم أنيم 
سیعتزلون عن شمر» وقالوا: کونوا آمنين مناء وشجّعوهم على مقاومة 
شمرء فجاؤوا الشمامرة مغيرين هاجين»ء وكأان الجماعة قد استعدوا 
لمقابلتهم وجعلوا حموليم متاريس لبم فلما قرب منهم المياجمون 
أطلق عليهم نيران بنادقيم فقتلوا من رجالهم ومن رکاتبيم؛ فرجع 
المياجمون منشتتين» ثم أعادرا الكرّة وهجمو! ثائية فقابلوهم أهل عنيزة 
پتار حامية من بنادقهيم وحني وطس المعركة؛ إل أن ادو لم يترا لا 
رأوا كثرة الفتل فييم» وفي رکائبہم» ففرا هاربين لا يلرون على شيء 
وقد آعذروا وعلموا أن لا طمع لهم بيذه القافلة» وكائت المعركة بعد 
الظبر» وكان السماء متلبدة بالغيوم وبتلك الساعة حطل علييم مطر غزيرء 
حجب رؤية بعضهم البعض» ويعد أن أقتلعت الماء ورقف المطرء وإذا 
هم لا يرون للہدو آثرّاء حيث إنهم استمروا ببزيمنيم طامعين بالسلامةه 
بقوا الجماعة متصرين ومأنوسين» وبقوا ليلتهم ينون أغاني النصر وخئية 
من أن يعرد البدو لمهاجمتهم ليلآء وقد ذبحوا من ركاثب البدي التي 
وجودها محل المعركةء ويقدرون تل البدو قريب ثلائين رجا ومثلهم 
جرخا ومن ركائبيم التي ذبحت والتي أصيت بالكسور قدر خمين 
ذلولآء أما المطران فغد أترا إلى الجماعة في صباح اليوم الثاني قشكروا 
لهم الجماعة حيادهم وأكرموهم بشيء أعطره ليم ولم ينغد من الجماعة 
أحد وش الحمد. 


حرّرت هذه عن إملاء صالح السحيمي أحد رجال القافلة مع بعض 

التصرف. 
١ھ‏ 
غدر ابن رشيد في آهل بريدة 

دخلت هذه الستة والحالة كما آل دکره» ابن سعود وابن رشید 
ف بلدانهم» وأهل بريدة لم بزالوا مرالين لابن رشيد» والسالة پینیم وین 
آمل عخزة على ما هي عليه والمناوشات بینهم بومیاء ولم پزل آهل بريد 
معلقين آمالهم برجوع ابن رشپدء ولکن ابن رشيد كافأهم مكانأة جمياة. 

فقد کان تجار الإبل الذين يجلبون على الشام من أهل بريدة قد 
وضعوا ابلهم في ديار ابن رشید مع بواديه» لكن إذا جاء أران السقر إلى 
العام تجيزو! من بريدة وأخذوا إبليم وساروا بیا. 


ولکن ابن رشید قد مد يده إلييا وأخذها فى أرل هذ اة وأرسلها 
إلى المشيد لجلب الطعام منا. 

فرکب أصحاب الإبل لابن رشيد يطلبرن أداءما لکرنیم حلناءه» 
أر بالحري من رعيه؛ فال لهم: إننا أخزناما ظا ما آنيا لأهل عنيزى 
وأرسلئاها للمشيدء قالرا: نحن ننعظر رجرعهاء قال لمم : الأمر مغى ولا 
سبل إليها» فرجعوا من عنده حائبين» رالظاهر آن هذه الحادثة برت فكر 
کثیر من آهل بريدةء واتضمرا! إلى أنصار ابن سحود؛ ولم يبن في بريدة من 
بمیل إلى ابن رشید إلا أبن مهنا وآنصاره القليلين . 

فتعجل بض أنصار ابن سعود عندما رآی كثرة التاقمين على ابن 
رشید رابن مهنا» وکتب إلى این معود يخبره بالحالة وبقول: إن أهل اليلد 
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إجمالا ناقمین على ابن مهناء وآظن نیم [. . .). 
غزو ابن رشيد بوادي العراق 

قلنا: إن ابن رشيد أرسل حملة تمتار من العراق وتعلقيم كير من 
البوادي بلغ عدد الحملة لحو حمسة الاف جملء ثم تبعيم غازيًا وأغار 
عاى ارياد قبيلة من بوادي العراق» وأخح الغنم والببوت بما فيياء 
وسلمت الإبل قرب السمارة» ولكن الزياد انتفموا مله وترحدوا للحملة 
التي في المشهده ولما أتبلت من المشيد أغارو! عليها وأخذوهاء ولم 
يسلم منها إل الفليل . 

لما وصلت كتب أهل بريدة إلى ابن سعود خرح من الرياض ومعه 
غزو أهل الجنوب في أراثل ربع الأول» فلما وأصل المستو موضع يبعد 
عن بريدة مسافة يوم جاءه رسول من آهل بريدة یتندمونه» فراصل سيره 
ونزل عنيزة فجاءء» رسول آخر من أحل بريدة يقرلون: إنبم لم يتمكنوا 
بعد من تهيئة الأمور فيم يستمهلونه أباما آخر. 

ما أهل الترى نقد أرسلوا ونودهم إلى ابن سعود يطلبرن الصلح 
فأجابهم وأمتّهم . 

سار أبن سعود من غليزة وخرج معه غڙو من أهلها ثم تزل الخضر 

شر 

على مافة ساعة ونصف عن بريدة» فلم بخرح إليه أحد من أهل بريدة 
لا محاريين ولا مصالحين» فعاث الجند في زريع أهل الصباخ» ثم سار 
ونل الشقة إحدى قرى بريدة الشمالية تبعد عنها مافة ساعتين. 


(۱) اض في الاصل. 
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بلغه أن سلطان ابن رشيد قد أقبل من حائل لنجدة آهل بريدة» فرحل 
من الشقة قاصدًا ابن رشيد ليصدء ٠‏ عن نجدة أهل بريدةء نلما وصل الكهفة 
بلخه أن الخير مختلق مختلق؛ وآن ابن رفید لم يخرچ من بلده» وآن شمر 
انتذروا وساروا شال ولم یہ يبق إلا برغش ین طرالة نازلا ا القرية 
المعروفة قرب سلمى أحد جیا طي٤‏ فقصده ابن سعود فود قر 
تحصن في القرية فنزل قبالته» ولما طلع الفجر أركب ابن طرالة نساءء 
ربتاته في الهوادج يستعطفن ابن سعود» وکانت هذ عادة عند القبائل وهي 
آخر ما يلجأ إليه الستعطف. وليس بعد ذلك شيء من الخضرع وقل 
1. - .وان یکون من رعاياء المخلصین. 

فأراد ابن طوالة يتوسط الأمر بي ہین ابن سمرد وابن رشيد فآجابه إلى 
ذلك وأعطاء الشروط التي يريدها من سلطان رهي لا تخرچ عن معنی ما 
عدم . وهي أن حائل وترايعها وشمر !! لى ابن رشيدء وبتية نجد وقبائلها 
إلى ابن سعود وما کان مسلطانًا يطمح بذلك من ان سعرد» ولکن هذا 
تساهل معه لقطع الصلة بيته وبين أهل بريدة. 

نال ابن طرالة: إن قبل این رشید بهذه الشروط إل رالا سأقطم کل 

صلة بيني ويجه؛ رجع اين سعود إلى التصيم ونزل البكبرية» ومضى ابن 
طرالة إلى ابن رشید رعرض علبه شروط ابن سعود فتبلهاء رتم الصلح» 
وآرسل رسولً إلی ابن سود پژید قبوله ما تم علی ید این طرالة. 

آما ابن سعود ققد نزل البكيرية وأخرج منها سربة ابن مینا بالأمان 
وسیرهم إلى بریدة؛ وسار هو وبعض حاشیته ودل علزة» فجاءء رسول 


() بياض في الاصل. 


EYA 


من آهل بريدة يستدعونه وقرروا له وتا معلوتاء فرجمع إلى معسكره 
بالبكبرية» وسار منها قاصدًا بريدة» فلما قرب منها حرج إليه رسول من 
أهلها سرا وقرروا أن يكون عند الباب الشمالي الساعة الثانية من اليل ؛ 
قانتخب ثلاثمائة من رجاله جعلهم بالمحل المعين» وأمرهم أن يقصدوا 
البيوت المجاورة للقصر ويحتلوها ترّاء وأن لا يتعرضوا لأهل البلاد ما لم 
يروا مهم مقاومة . 

فلما كان الوقت المقرر فتح الباب ودخل ابن سعود ورجاله الذين 
عينهم وعارضهم أعوان ابن مهتا وقاوموهم في الأسراق» ورئيسهم محمد 
العلي أا الخيلء ولم يساعدهم أحد من أهل بريدة فتغلب علبهم رجال 
ابن سعود وتحصن ابن ميا ورجاله في القصر واستولی ابن سعود على 
البلد وبايعه أملياء وباليوم الثاني طلب ابن مهنا الأمان على تنه رمن معه 
رما معهم» قأجابهم ابن سعود وآمته ومن معه وما محيم إلا الاح 
قسلموا له القصر يما فيه من السلاح والذخيره فامتولى عله وبالتالي 
استولی على القصيم وأمر أحمد بن محمد السديري على القصيم؛ وتزل 
القصر ابن رشيد ومعه إثبات الصلح فجبز أبن مهنا وخدامه وأتباعه 
وسيرهم إلى العراق يصحبيم عبد العزيز الرباعي أحد خدام ابن سعود. 

ركان التسليم في العشرين من ربيع الأخر من هذه السنةء فسكئت 
الفتنة» واستراح الناس» رتب ابن سود آمور القعيم وسار من بريدة ونزل 
قصر ابن عقيل «بالتصغيره وأرسل عماله إلى قبائل مطير وعتيبة وبنو 
عبد الله وحرب وغيرهم من قبائل نجد عدى شر لجسي الزكاة؛ وقد جاءء 
رؤساء شمر يطلبون منه أن يرسل ليم عمالاً فأبىء وقال: إني فد تنازلت 
عتكم لصاحبكم وآنتم في أمان مني . 


4 


ولکن محسن المزم احد رؤساء حرب لم تکن زکان مرضية سیت قر - 

آخفوا كيرا من عن ليلم رلم يزذرا عنيا الركاةء فغزاهم ابن سعرد وأحذحم 
في العشر الأخير من جمادى الأرلى» ثم ركب إليه العزم فطلب منه العفو 
فعفی عنه» وأصلحرا معه فرجع إلى القعيم؛ ثم رجع إلى الرياض في 
أولى جمادى الثائية . 
فقتل سلطان الحمود وقيام آخيه مقامه 

بعدما آصلح سلطان بن رشبد وابن سعرد رانيزم آل البهان 
وتوابعهم» ومعهم سعرد بن عبد العزيز بن رشيد إلى المدينة» وهو الوحيد 
الذي نجا من آولاد عبد العزيز بن متعب لصغر سنه ولحماية أخراله 
آل السبهان له. 

كذلك حمرد العبيد استرخص من أرلاده قي سكن المدية محتجًا 
بكر السن» وأنه قد ضعف عن الأمور ومحتاج إلى الراحة في آخر عمرهه 
والتغرغ للمبادةء فأذنرا لهء فسار إلى المدينة وأتاء م قيها مدة قليلة وتوفي 
فيها في آحر هذه السنةء وقد تجاوز عمره اللمائين سنةء الله يعفرا عدا 
وعنه. 

آما سبب رواحه إلى المدينة فهو كراهة العمل أولاده في أولاد 
عبد العزيز الذين هم أولاد ابنته» وقد جزع علییم جرعًا شدیدًا لازمه حتی 
وفاته. 


رقد قال في ذلك اشارا فلم يأبیرا به وجوه مما زاد عليه الم 


المصیبة فاضطر إلى فراقیم ولکنه لم ست سی نکب أرلاد.. 


آما آهل حايل نشد كرهو! إمارة آل عبيد راستدتلوهاء فالتحق كير من 


fA. 


وجهاء البلا بابن سعودء وقسم آخر العحتق بالبهان في المديلة» ولم يبق 
في حایل أحد يشار إليه لأن أساطينها قد فارقوما ‏ 


أسہاب قل سلطان 

احتلفت الروايات في أسباب قل سلطان» فمنهم من يقول: انه 
تنازل عن الإمارة لأخيه سعود» ومنهم من يقول: إنه لم يتنازل وإنما قنله 
سود الحمود ليحل محلهء 

أما الحقبتة فإن طاتا بعدما نيزم آل البيان من سعود أبن 
عبد الحزيز إلى المدينة ورآی كثرة من هاجر إليهم وإلى ابن سعود من 
أعيان هل حابل» ولم بیق عنده من فيه خير» تجسمت الأخطار في عي ٠‏ 
وعلم أنه محاط بالأعداء بالداحل وفي الخارج؛ واضطرب فکره قاقنغی 
نظره آن يأخذ ما يحمكن عليه من النقرد والجيش وينيزم؛ وفعلا نغذ الأمر 
وخرج وابنة علي ومعه مسون هجَانّاء وقصد الجيش وآحذ مله خحسين 
ذلولاً من خيار ما عندهم» وانهزم عليبا هو وأتياعه» وفي اليوم النالي عام 
اء سعودا با عمل فركب ومعه ثلة من آهل حايل» وآدركيم ختبض على 
سالطان واینه» ورجع ہیما إلى حایل وحبیماء ثم فتلا في اخر جمادی 


الأرلى» وتولى الإمارة أخحره سعود بن حبود العيد فكانت مدة ولاية 


سلطان سنة وسثة آشهر وأيامًا . 


قعل سعود بن حمود آل عبید 
وتولی حمود السبهان بالنيابة عن سعود الرشيد 


أرسل سعود الحمود إلى ابن سود يخ بالاس الراقخ رطب مله 


A1 


عقد الصلح علی ما کان بیئه وبين سلطان قأجابه ابن سعرد إلى ذلك 
وانعقد الصلح على ما كارا عليه قبل ذلك . 

اا سعود الحمرد فلم يطل آمره فقد کان عرشه مزعزعًا وولابت 
عمقوتة» بل ضاق ذرع أهل حاشل وشسر في ولاية آل عبيد. رأ 
آل السبهان الفرصة سانحة لهم باسترجاع الإمارة إلى بيث آل عبد الله ورد 
ال عبيد عنهاء فكاتيوا أهل حاثل فشجعرهم على القدوم إلبيٍ لإنقاذ البلاد 
مسن هذه الفرضس» فكررت المراجعات رتقرر رقت معين لندرم 
آل سبپان فجاء الوقت المذكور واستعد أهل البلاد لمساعدتهم. 

فلما کان في شپر رمضان من هذه التة خرج آل سبهان وأياعيم 
من المدينة وخرج معهم من هناك من المهاجرين من أهل ايل فلا 
قاربوا اليلد أرسلرا رسرلاً لاهلا یخبرونیم بقدومیم ویستنجزوتبم 
رعدهم بالمساعدة فأجابوهم فدخلرا البلد وقام هليا معيم راحتعر سعرد 

في القصر؛ لم تمكنرا من الاستبلاء على الأحر براسطة طرارف 


آل عبد اله ففبضوا على سعرد رتنلره وقنلوا معه تسعة من ن آل عید» ولم 


A1 


بنج من آل عيد إلا عبد الله ولد عبيد الحمود الذي قل في عنيزي واولاد 
مهنا بن حمود آل عبید . 

وقيصل الحمود الذي كان نصبه سلطا في جرف أميرًا فيها على رث 
قد مناء وکأنه قنع في ولایته وبقي فيا ولم يشارك أخوبه في الحكم 
يشترك في الخلاف الذي وقع يينهما. 
ولکن لما تولی آل السہپان آمر حایل اف على تسه وخرج من 
الجوف وسار ورمي نتفه على ابن سعرد وقي عنده إلى آن مات تة 
۲ه في الرياض. 


SAY 


ثم استیلاء آل السبيان على حايل وتوابعهاء وتولى أمر الإمارة 
حمود بن سبهان اللامة بالناية عن سعود بن عبد العزيز القاصر؛ فأرسل 
إلى ابن سعود يخبره بالأمر وولايئه بالنيابة عن سعود بن عبد العزيز؛ 
وبطلب منه تفریر الصلح پینیما على ما کان عليه سلفه؛ فلم يوافقه بل 
اشنرط عليه شروطًا لم بقبلها. 

حرج ابن سهان من حايل وقعد القصيم؛ وأغار على الحميداني 
من معلير شمالي بريدة وأخذه. 

وقاة حمود السبهان 
وتولي زامل بن سالم السبهان بالنيابة 

ولم یلبث بعد رجوعه إلى حائل حنى مرض وتوفي في شهر الحج 
۳۲۹ فکاتت إمارته أقل من أربعة أشهر؛ وتولى بعده أمر الإمارة 
في حایلزامل بن سالم البهان بالنيابة عن سعود بن عبد العزيز ٠‏ 

بسن ۱۳۲۷ھ : بلغ ابن سعود غزوة ابن رشيد على مطير فخرج من 
الرياض في أواخر شهر الحج؛ وقصد قبائل ابن رشيد» فلما وصلل الأجغر 
علم أن شمر انتذروا به وائيزموا قادن الشمال فرجع ابن سعود إلى 
القصيم ونزل بريدة. 

وقي أواخر شير صفر بلغه أن أبن رشيد برج من حال غازيًا ومعه 
شمر وأنه قصد عتيبة فسار ابن سحود من بريدة إلى أطراف اين رشيدء 
وأغار على فباتل مجتمعه من قبائل ابن رغد وأخذ الجنناوي والوجتان 
زالمذعور والعطاعطة» والتفعان والشميلي الجمع من شسسر» وابن مضیان 
والنذهوب وابن صميم وابن عیان» وولد سویلم» وابن ربق الجميع ن 
حرب» وملا يده من آموالیم - 


{AY 


ما ابن رشيد فقد بلغه وحور بمنتصف الطريق أنه ابن سعود خاله 
على قبائله» فأجبره من کان معه من شمر وحرب على الرجوع فرجع وعلم 
أن ابن سعود بعدما أذ هذه البرادي ونل الشعيبة فأراد أن ياجمه لياي 
وکان ابن سعود قد رحل ونزل الأشعلي موضع في النفرد» يبعد عن 
الشعيبة مرحلة جنوبًاء فتبعه ابن رشيد 

وبلغ ابن سمود أن ابن رشيد سيياجمه في هذه الليلة قأخذ پتأهب 
وأبعد البدو عن المعسكرء رأخرج الحضر إلى رأس النفرد وترك الخيام 
خالية ء وآمر أن لا تقتل الإبل التي قد غنموها من شمر رحرب» أراد بذك 
آن يغري البرادي الذين مع أبن رشيد بالطمع فيتظرقرا عن ابن رشيد» لأن . 
الإبل مى سمعت طلق البتادق تفر هارية إذا كانت غير معقلة فيشتغل بها 
جند العدوء فلما كان متتصف الليل مجم ابن سببان وأهل حايل على 
مخيم ابن سعود الفارغ؛ فغرت الإبل عندما سيعت طلنى البنادق فلحقتها 
بادية أبن رشيدء وهذا ما أراده أبن سعرد» وكذلك فرت بادية ابن سعود 
تحت ظلام اليل محنفظين ببعض غنائميم» فلم يبق غير الحضر في 
الجيين» فأرسل ابن سعود قسما قلياً لص هجوم أبن رشيد وآمرهم أن 
پطمعره ٠‏ بأنفسهم ویش بوا انسحابًا تدریجاء وکمن هر وېتة الجتد في 
أماكنيم» فلما الحم التتال فعل جند ابن سعود ما آمروا به» فطمع بهم ابن 
رشيد وظن أن هذه هي فرة ابن سعود أنه معيم . 

فلما اجتازهم ابن رشید متعقبًا جند ابن سعود السنهزم أطبق عليه ابن 
سعود وقطع عليه خط الرجعة رصدمه صدمة شديدة فانیزم ابن رشید بعد 
آن فقد عدةا غير قليل من رجاله» وعادا إلى الشميبة هو ومن سلم من 
جنده. أقام ابن سعود في موضعه ذلك اليرم ثم رحل عاثدًا إلى القصيم؛ 


SA 


ونزل قبة - الماء المعروّف بطح عروق الأسياح من الشرق = ؛ ثم دج 
إلى الرياض ودخلها في ربيع الأول من هذه السنة . 
قعل أولاد آل مهنا الصغار في الربيعية 

عندما قيض ابن سعود على صالح الحسن وإخوته ترك إخحوته وأبناء 
عمومته الصغار»ء ولم يتعرض لأحد منهم» وأقام بعضهم في بريدة 
والبعض ا وهي قربة صغيره فيها نخل لال مهتاء وکان 
٠‏ [...) مقيم في الربيعيةء وقد تزوج والدة بعضهم» وكأنه رآى مثيم 
تطاول عليه 2 لە فأراد آن خض متیم فوشی بهم إلى ابن سعود 
نیم یکاتبون ابن رشید؛ تعده بذلك آن ابن سعود يقبض علييم ويیعددم 


عنه» ولم بعلم أن الأمر يؤول إلى ما آل إليه . 


أرسل ابن سعرد فيد الزبيري ومعه سرية فقیضی على أولاد آل مهتا 
الذبن في الربيعية› وهم سبعة ة أولاد أكبرهم لا يتجاوز الخمسة وعشرین 
من عمره؛ فار بم ولا وصل الشماسية قليي فذهبوا ضحة وشاية 
ا ل و ا ی 
في تابه العزيز: # يتا 


ب ف 


عدار لصحا عر عل ما عر توک [الحجرات: ٦]ء‏ والحتيقة أن الإمام 
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8 الي ٤امواً‏ إن جا ا کے ای پا تنا ان ییا قربا 


فظه اله قد تمل في هذا الأمر ع حؤلاء الأطفال لاا لما عرف عن 
وائتصف به من الحلم والأناءة» واله المعاتن»؛ وكاب ذلك لغير جماد 
الآرل سنة ۳۲۷١ه.‏ 


حرج ابن سعود من الرياض ونزل التصيم لم سار ننه غازیًا وأبقی 


)١(‏ بياضس في الأصل. 


A. 


رحلته في نفى القرية المعروفة من العاليةء رأغار على فرقان من عتيبة وبني 
عبد الله وحرب وأخذهم على الصلاة مرضع معروف في عالية نجد» 
وعاد إلى نقى. 

آما این سبهان فلم یخرج من سابل » دفي شير رجب آمر ابن سود 
على يض أشخاص من أهل بريدة آن بغادررا بريدة إلى آي محل 
يریدونه » وهم صالح الدحيم الريدي وعلى الحميدةء وسلیمان بن عیسی 
الطمل» وفيد الرشوديء وصالح الدخيل» لأنمم من أركان الفتنة المي 
أشمليا محمد العبد اله المهنا على اين سعرد» وخشي أنم يحدثون مدليا 
فأمرهم بالجلا . 

أا صالح الدخبل فقد نزل ءنيزة وركب الباقون ويب بعض أعیان 
بريدة: وقصدوا الرياض يسثرضرن ابن سعود فأکرميم ورضي وعفی 
عنهم؛ فرجعوا إلى بلدهم مکرمین . 

رحل این سرد من نقى رعاد إلى القعيم رعزل أحمد السديري عن 
إمارة القصيم؛ وامتعمل عليها عبد اله بن جلري بن ترکي» ثم رجع إن 
الرياض. ۴ 


وکان أبن سعود یغکر دائتا باحتلال الأحاء» ولكته ينتظر الظروف 
الملائمة: ولي في هذا الوقت ما يشجع عبد العزيز لمل هذا الأمرء 
لوجود حركة العزائف؛ وحركات الشريف الحسين؛ ولكن جواب جمال 
باشا عجل بوقوع الأمرء فصمم عبد العزيز على المغامرة كعادته» وكانت 
مغامرة موفقة. 


حرج من الرياض في شهر ريع الأول» ونزل الخفس الام 
المعروف _ حتى أخر الشهر. ثم رحل من موضحه غازيًا آل مرة» وقد 
حدث متهم مخالفات أوجبت تأديهم. فأغار عليهم وآخذهم» ونزل 
بالقرب من الأحساء بحجة الامتيار» وغرضه الحقيفي تعميد الأمورء 
وجس بض أهل البلاد. فأرسلت حكومة الأحساء التركية تستطلع خبره 
وتوایاه» فتال: إنما قمدي الامتيار ثم ابثاع ما كان في حاجة إليه» وعاد 


إلى الرياض بعد أن علم ما يريدء وترك حملته على الخفس . 


ولما هم باليجرم على الأحاه أخحذ يعمل لإبعاد قيلة المجمانء 
خرًا من انضمامها لحكومة الترك لما هر معروف من عداء المجمان لأل 
السعود قديمّا وحدينًاء فهم بفضلون بقاء حكومة الترك في الأحاء على 
آن پستولي عليها ابن سعودء فضلا عن ما هو مشپور عن مطامعهم في 
الأحساء. ولكن ابن سعود جعليم أمام أمر واقع» فدبر إبعادهم عن منطقة 
الأحاءء روانتض عليها انقضاض العقاب فريته رحل من الخفس»؛ 
ولم يعلم أحد أين يقصد. ولم يكن ميه إل أربعمائة من جنوده اختارهم٠‏ 
ونزل بالقرب من الأحساء يوم الأحد ۲٣‏ جمادى الأولى . 


وأرسل سرا إلى إبراهيم التصيبي» ويوسف بن عيد العزيز بن 


SAY 


سریلم» وابراهیم بالغنیم» پخبرهم بمکانه وآنه هاجم على البلد في هذه 
اليلةء ويأمرهم أن يجهزوا له الأسباب ما يمكنهم من تصلق السور» وأن 
يختاروا له المكان المناسب للهجرم. فأعلموء وأحضروا له ما یلزم له 
وجعلوه بالقرب من المحل المقصود خارج البلد. 

فلما كان في الساعة السادسة من ليلة الاثبن ۲۸ جمادي الأولىء 
تسلقرا السلالم المعدة ليم» فتكامل عددهم نحو مانتہن رخحمسین» فسار 
كل فرقة منهم إلى موضعها الذي عينه لها عبد العزيزء وكان الحراس قد 
أحسوا بشيء من الضوضاء» ولكنيم لم يجسروا على تخطي آماكتهم» 
فصاروا يسألون: من آم ولم يجهم أحد تأخذرا برمون على غير هدي» 
ولم يجاوبهم أحد. فانتبه العسكرء فقارموا مقارمة ضعيغة» فأخذهم 
الرعب عندما علمرا أن المياجم لهم ابن سعوة. 

آما عبد العزينء فلم يستطع الصعود على السلم لعلو السورء ففتحرا 
له كرة في أسضل السورء فدخل منبا رذحب ترا إلى بيت الشيخ 
عبد اللطيف الملاء وطلب مسواجیته» تبره رجاء» فسلیم على 
عبد العزيزء وبقي عنده ومعه بعض أتباع» وفي ذلك الرقت» كانت جود 
عبد العزيز قد احتلت بعض الحعسون مسن الجية الشمالية الغربية 
والجنوبية» وبقية الحصوت التي على آبواب المدينة والقصرر: قصر 
إبراهيم؛ وقصر العبيدء لم تزل في يد الترك» وعدد العسكر نحو ألف 
ومائتي جندي؛ رعندهم من الأسلحة والأخيرة والمؤن والأطعمة با 
يكنييم مدة طريلة فما لو حاصرهم اين سعود ومع ذلك فقد أخذهم ' 
الرعب. واستلمرا المائتين وخمسین جندیاء لا یملکرن غير بنادقهم: 
وبضعًا من الخرطوش مع کل جندي. 


{AA 


تحصن العسكر والمتصرف وموظفيه في قصر إبراهيم»؛ وبقي 
الحرس الذي في الحمسون الي على آبواب المدينة محافظين على 
مراکزهم فاقبغت مديئة الوت غي حصار» وابن سعود في نفس البلدء 
وليس معه قوة تدفع عله فيما لو هاجمه الثرك وأنى ليم ذلك» وقد ملؤا 
رعبّاء ولم يكن عبد العزيز في كل مغامرته بأشد خطرًا مما هو فيه الان إنها 
لجرأة غريبة خحطرةء تغوق الروايات الخيالية . 

مضت تلك الليلة واليوم الذي بعدها وعبد العزيز في المدينةء 
والمدينة مغلقة الأبواب والحصون التي على الأبواب لم تزل بيد الترك» 
والعسكر والمتصرف داحل قصر إبرأهيم» ولم يحركرا ساكتا ولم يمدواً 
أل الحصون. ومع ذلك فلم يتمكن عبد العزيز من التغلب عليهم» 
فكيف لو تحرك العسكر؟ لكانت العاقة وخيمة ولكن الله للف . 


أما آهل البلد وأهل القرى» فام يتحرك منهم أحد لا مح اين سعود 
ولا ضده» أرسل عبد العزيز إلى أعيان البلد وأعيان آهل القبائل والرفعة 
يدعوهم للحضرر فجاؤوا مع الفتحة التي أحدثت في السورء التي دحل 
منها عبد العزيز في السور» لأن الأبواب الشرقي والشمالي لم تزل بيد 
الترك فاجتمعوا في بيت الشيخ عبد اللطيف الملاء وطلب منيم أن 
يبايعوه» فبايعوه ثم جاء محمد أنيدي أحد موظفي الترك» وكان أمينا 
للصندوق في حكومة الترك» فبايع ابن سعود؛ وسم له المغائيح؛ وكان 
بعد ذلك وكيل لابن سعود إلى أن توفي 


تفاوض الامام عد العرير الشيخ عبد اللطيف الملا والشيخح 
و 2 ج 
إبراهيم بن عبد اللطيف آل مبارك» فاقنضى تظرهم أن یکتبو! كتابًا إلى 


A۹ 


المتصرف» وقرمندان العسكرء يدعرانيما إلى العليمء؛ ريبينا لما عدم 
جدوی مقارمتهما لآن ابن سعرد استولى على البلد وبايعه أملهاء وأرسلا 
الكتاب مع محمد أفندي» الف الذكر وسلم ليا الكتاب وأخبرهم أن 
آعيان اليلد قد بايعو! ابن سعود؛ ولم يبق فاندة للمقاومة بعد هذا. فجاء 
منهما القبول بالتسليم على شرطين : 

أولاً: آن يكب المشائخ رأعيان البلد آنهم لا يرغبون في بغاء 
العسكرء وأنهم يغضلون رلاية ابن سعود على ولاية الدولة. 

ثاتيا: أن يبذل لهما ولمن معهما الأمان على أنقسيمء وأموالهم» 
وأهليهمء وجميع ما لديهم من الأسلحة والذخاتر والمؤن الحربية التي 
للحكرمة. و 

فقبل ابن سعود الشرط الأولء وعدل الشرط الثاني بآن يبذل ليم 
الأمان على أتفسهم» 'وأموالهمء رأهلييم» وآذ يترل. للعكرء لكل نغر 
بندقية وما يتبعهاء آما الأسلحة التي للحكرمة من المداقع والذاثر 
وغیرهاء فيي له فقبلا بذلك ولمراء فاستلم الإمام :رار اأحكومة أولا. 

ثم أحضر بعض الجند ليستلم القتصر بما فيه» فرقفوا عند بابه وأخذ 
العسكر يخرجون واحدًا واحداء كل منيم يحمل سلاحه. فلا تكامل 
خحروجهم» احتل الجند التصرء وكان عدد العسكر ألف ومائتي جندي› 
فجيزهم وسيرحم إلى العقيرء يخفرهم أحد رجال ابن سعودء حتى ورا 
العقير. رجيزهم بالسفن إلى البحرين. ولم يرجع أحمد بن ثنيان» حتى 
فارقت سفنهم العقير بطريغها إلى البحرين. 

ولما فرغ من ترتيب شؤون الحساء» استعسل عله عبد الله بن جلري 


4 


آميرا» وأرسل سرية إلى القطيف بقيادة عبد الرحمن بن عبد اله بن 
سویلم»ء فلم یجد له مقاومة؛ لأن الحامية التركية التي فيه هربت إلى 
البحرين› عندما علمت باستيلاء أبن سعود على الأحاء. واستعمل 
عبد الرحمن بن سويلم آميرا في القطيف . 


ميحاولة الترك استرجاع الأحساء 


ذكرنا عبور العسكر الذين أجلاهم ابن سعود من الأحاء. وعندما 
دعاو البحرين؛ کان قد وصلها فومائداتا جديدًا انيا من البصرة» فاتنقت 
فى البحرين. وكان فيه نزعة عسكرية؛ فحاول اليجوم على الأحسام 
ا من ابن سعود. وکان في ميناء البحرين باخرة تجارية لآل 
عبد الله البام» قاصدًا العقير لتحميل تمور منهاء i‏ القومائدان 
الجديدء وعاد فبها إلى العقير. فتزل وعسكره من الجانب الجنوبي 
الغربي من ميناء العقير وكان بينهم وبين قعر امثير برج عبني لحماية 
الماء وهو الوحيد في العقيرء؛ وفيه حامية قليلة» آما قصر العتير فلا قزيد 
حاميته عن ثلاثين رجلا . مشى العسكر يريدون العقير» واستولرا جلى 
الحصن الذي على الماءء وأقلرا على القتصر؛ فأنضم إلى حاميته 
الموجودة فيه من آهل تنجد المقيمين والسافرين» وكان أمير الحامة فد 
طير الخبر إلى ابن سعود في الأحساء» فركب ومعه بعض الجنده وقدم 
قله كوكبة من الفرسان لتشجيع الحامية على الدفاع إلى أن يصليم المددء 
فوجدوا الحامية قد صدت هجوم مقدمة الثرك وآسرت ميم تحرو ثلائين 


جنديا. 


وفى تلك الاعة» وصل مغدم الخيل فما كان من التركء إل أن 


۹1 


أنهزموا لغتنموا السلامة قبل أن يحول ابن سعود بينهم وبين البحر فركبوا 
السفنء ررجعرا من حيث أتوا وألحقهم ابن سعود من آسر متهم» بعد آن 
أخذ متهم سلاحهم وقد ظن ابن سعود أن العسكر لم يرجع إلا بعشجيع 
من أناس في البحرين فكتب إلى الشيخ عيسى بن علي آل خليغة حاكم 
البحرين الى الركيل السياسي فيبا لحكومة الإنكليزء يتول: إنه لا يليق 
بكم آن تحرضرا عليناء وئحن أصدتاءكم فجاءه الجواب من كل منهما: 
على أن المسكر ركبو! في الباخرة على أنم ساثرون إلى البصرة ولا علم 
لتا برجوعهم إلى العقير. 

رجع اين سعود إلى الآحساء وبعد أن رتب الأمرر توجه إلى القطيف 
لتنظيم أموره» ولأجل النظر في قضايا كانت بين الأهالي» وبين بني خالد 
بخصرص أملاکیم» الذين يزعمون أن الأهالي تغلبوا عليها براسطة 

حكومة التركء فأقام فيها مدة» نظر في خلاليا الدعارى المرفوعة إليه من 

بني خالدء وحسمهاء وطلب منه أل القطيف الئظر في رسرم الزكاة 
الىفروضة على النخيل فأجابيم رخفض E‏ کل نخلة 
واحدة من الرسرم التي كان الترك تقاض 

NBT 
له عشر بارات عن كل نخلة. وكان في دفاتر حكومة الشرك على‎ 
عبد الحسين ألنا ليرةء ومائتي ليرة» وأربعون ليرة متأنحرة عليه من الزكاة‎ 
فطلبها مته» فتضرر من ذلك» رادعى أنه قد مدد الكثير منها. فطلب‎ 
الإثبات لما يدعيه؛ فلم پات ہما يبت دعواه فطلب من الإمام 1 ر في‎ 
آمره» قوضع عنه سبعماية وأربعين ليرة» وطلب منه تسديد الباقي قادعى‎ 
أن ليس لديه شيء الآن» رطلب إنظاره فأجابه.‎ 


۹۲ 


ولماً فرغ من شؤون القطيف وترتيبه» رجع إلى الأحساءء ولم يلبث 
عبد الحسين بعد رجوع ابن سعود» حتى هرب إلى البحرين؛ ولم يلم ما 
عليه من متخلغات الزكاة وقبل هربه» نظم مغبطة تحت إمضائه هو وأخذ 
إمضاءات عن بعض الأهالي؛ قدمها إلى حكومة البصرةء طعن فيها طعا 
مرا في ابن سعود ويحث الحكومة.الثركية على استرجاع الأحساء والقطيف 
من أيدي هؤلاء الخوارج وقال: إنه مجرد وصرل طابور واحد من الجنود 
المظغرة» يتحهد لهم بثورة الأهالي ضد ابن سعود» ويسلمها إلى مأموري 
الدولة العلية . 


رلكن لحسن الحظ أن السيد طالب النقيب قد أخذ علمّا عن هذء 
المضبطة من كتب جاءته من القطيف نافتنصها قبل أن تصل إلى المراجع 
المختصة رأرجعها إلى ابن سعود في شير شوال. فعدها ابن سعود ع 
فراره من القطيف مؤبدة لما قيل فيه» قأسر الأمر في نفسه 


وكان مقبل بن عبد الرحمن الذكر تد أراد أن يترسط في آمر ابن 
جمعة لدى الإمام عبد العريزء ويستعطنه ليآذن برجوع أبن جمعة ولسع 
له ركان ذلك قبل أن يعلموا بساعيه لدى حكومة التركي وفعلا كتب 
مقبل للامام بهذا الخصوص؛ فجاءه الجراب زرخ ١١‏ شان سنة 
۱ه تال فيه : كتابكم وصل حضوا من طرف ابن جمعة» أخي حنا 
يرم ألقينا القطيف»› وإذا الناس آهل غرض فيهء وأهتا أنفسناء وئزلنا 
عنده» وأجريتا معه من الإكرام والحشمة شيا ما بخفى على أحد. قصدنا 
كنف التاس» إذا شافو! فعلنا به وصار لنا عليه ألغان ومنتان وأربعون لرة 
بقايا» وألف وخمسماية ريال عليا سند من طرف الباجء وقام يعتذر آنه؛ 


AF 


مظلرم وآن الاس آهل غرض فيه» وسامحنا ما ليا إلا ألف 
وخمسماية ليرة ويرم طلبناها منه» فر إلى البحرين. 

والحقيقة آنه ليم وإلاً كيف هذا فعلنا معه» وهذي مجازاته لنا؟ عاد 
آخي حنا ما لنا غرض في الئاس إلا دورة الراحة والسكون وحنا كتبنا له 
خط لا بد ترف عليه عرفناه بما يزم أن قبله» فالحمد شه» وهو آخر ما 
عتدنا فإن آبى» فلا يتأسف إلا فاعلى السوء إن شاء مئه حذا أما لزم. 
ائتیی . 

أا كتاب ابن سعردء فلم أطلع عليه ولا أعرف مضمونه 
ولكن الذي نتج من عبارة آین سعرد أنه اشحرط للاإذن له بالرجوع ن 
يسلم ما عليه مسن متخلفات الزكاة زالباج كاملاء رألفي الماح الذي 
كان ملحه إياء. ولم يمتنع ابن جمعة من الرجوع خوفا من تسليم ما عليه 
رإنما امتنع اتنغلارًا لنتيجة المضبطة التي قدمها إلى حكرمة العراق» ولم 
يعلم أن السيد طالب حال دون وصرلياء ولما ينس من حكرمة العراى 
بعد انتظار طوبل» رأی آن إامته فی البحرین وترکه أملاکه رأعماله فی 
القطيف غير مجدية. ولكن كيف السبيلء وتد أغخب ابن سعود بعدم 
قبرل ما عرضه عليه . 


وكان ابن معود قد رجح إلى الرياض في أواخر شير رمضان. لهذا 
لم يجسر أن يتوجه إلى القطيف إل بإذن من ابن سعود» فاتنضى رأيه أن 
يتوجه إلى الأحساء ريراجع الإمام عبد العزبرء وفعلا سافر» ونزل بضيافة 
الأمير عبد الله بن جلوي» وآنزله بيا من بيرت الحكومة» وراجع الإمام 
يشاته وكان اليد طالب قد أرسلل للإمام عبد العزيز المضبطة التي أرسلها 
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أ 


عبد الحسين لحكومة التركي في العراق» فأصدر آمره للأمير عبد الله بن 
جلوي باعتقاله» فزجه بالسجن وصادر آملاكه في القطيف من النخيل 
والبيوت والسفن» وأدخلها بيت المالاء 
تایعنا حوادٹ القطيف ذكر هنا قطعيا» وحالت دون حوادث كانت 
وفي شهر شعبان؛ خرج العرايف بأمر من الشريف جين 
وأغاروا على بني عبد الله» وابن سعيان؛ واب ضمته من يطردهم على 
القرية المعروفة في عالية نجد ‏ وأخذرهم ورجع العرايف إلى 
وادي سبیع ٠‏ 


الصلح بين ابن سعود والشريف حسين 
وفي شهر شزال من هذه السئةء صار مناوضة بين الإمام عبد العزيز 
وانير مكة الفريف حین» وانعقد الملح بيتهعا على أن لا يتعدى أحد 
منهما على حدود الأخر» ولا على رعاباء فرقف الحركات العدائية من 
الطرفن 


قتل آل عبید وآل رخیصس 
وفي ۸ شان من هذه السنةء تئل ! بن سبهان سبعة من آولاد 
آل عید بن رغيد» وأربعة من آل رخيعس أخرال آل عيد بحجة أآنبم 
بريدون الغرأرء وبوا جماعة من آل رخيص الذين وفعت عليهم التجمة 
أن ليم يدافع المقغولين» ونهبوا أكثر من ثلائبن بيتّا من بيوتهم؛ وبيوت 
أتباعبم نسأل الله الحماية من موجباث غضبه. 
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حوادث عامة 

فتنة شقراء: 

وفي أواخر هذه السنةء وصل عبد اللطيف المندبل» مندربا من قبل 
حكرمة التركي من العراق» للتوسط في أمر الصلح بيتها وبين أبن سعود. 
فقيل عبد العزيز الوساطة رأجل النظر في المسالة إلى الرييم» وسنذكر 
نتيجة ذلك في حوادث سنة ۳۳۲٠م‏ 

وفي ۶ من شهر شعبان؛ ترقي المرحوم الشيخ قاسم بن ثاني» 
شخ تر 

دخلت هذه السنةء والحالة بين اين رشيد والشريف من جهة» وبين 
ابن سعود من جهة ثانية صالحة وفي شير[. . .] خرج الإمام 
عبد العزيز من الرياض إلى الحساء لمتابلة الركبل السياسي لحكوءة 
بریطانيا في البحرين» فقابله في العتبر فلم تفر هذه المقابلة حن تيجة . 
ثم عاد إلى الرياض فبلغه خبر دسيسه في القطيف وقد أسلفتا الكلام على 
حبر المضابط التي أرسلت إلى حكومة التركي في البصرة من آهل القطيف 
وأنها أرجہت إلى أبن سعرد فخشي أن الأمالي استأنفوا عملیم» فخرج 
من الرياض قي النصف من ربيع الثاني» ومعه أحل الرياض وغزوا أل 
القصيم وغيرهمء فنزلالجبيل . 

وكانت حكومة التركي بعد أن تولى ابن سعرد الحسا والقعليف تفكر 
في آمر استرداد هذه البلادء ولو أدى الأمر إلى الحرب» ولكن في هذا 
الوقت الذي نحن بصدده. قد تولى نظارة الحريية العشمائية أئور باشا. 


۲ بياض في الأصل . 
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وکان برنامج سیاسته اتحاد السلمين تجاء الأخطار المحدفة بهم جميعًاء 
ولیس عنده کما يقال عنه» روح النفاسة لقوة المرب ولهذا أخذ يرسل 
الأسلحة والعدد الحربية إلى ابن رشيد والإمام يحيى» قصد تقويتها 
للدفاع عن نفسهماء فيما لو وقعت حرب بين تركيا وإحدى الدول تحول 
دون إمدادهما. 

فلهذا وجه نظره إلى ابن سعود» فأرسل وفدًا يرأسه اور من 
باوريته» ومن أعضائه: السيد طالب الغيب فقابليم أبن اتوه في 
الصبيحية الماء المعروف قرب الكويت فطلب الوفد أن يكون للدرلة 
معتمدون في الأحساء والقطف» فأبى ابن سعود وانتهى الأمر بالاتغاق 
على الاعتراف بإمارة ابن سعود على الأحساء والقطيف وساتر لراء نجدء 
والاعتراف بإمارثه على ما کان في يده من قېل» وما دخل قيها من بعد على 
شرط أن يعترف هو بيادة اللطان. 

ثم جاءت برقية فيا التصديتق على ما تقرر ني مزتمر الصبيحية؛ 
مقرونًا بالشكر (ابن سعود والإنعام عليه برتبة المشرية ولكنها قيل مغاوضة 
لابن. سعود والإنعام عليه برتبة المشرية والاتناق معه بشرين قد أتفق 
سليمان كمالي باشا والي البصرة يومثزٍ وزامل الان بالنيابة عن 
سعود بن عبد العزيز الرشيد. وتم الاتغاق بينيما على أمور» لم نتف على 
فحواها. ولكنها قدمت إلى ابن رشيد عشرة آلاف بندقة» وكثيرا من 
الذخائيس» ومبلقا من السالء ولم يعلم أبن سعود بلا الاتشاق؛ 
والمساعدات التي قدمتها إلى ابن رشيد إلا بعد رجوعه إلى الرياض» 
وفيما يقال: إن الحكومة التركبة قد أمدت ابن رشيد بهذه القرات للفرض 
الذي أسلفنا ذكرء» وهو أن يتىكن من الدناع عن تفه 
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ولکن ابن رشید قد جعله وسيلة للقضاء على أبن سعود» واسترجاع 
ما فقده من البلادء كما ستقف عليه في حرادث اة الكالية . 


قتل زامل السبهان الوصي على الإمارة 

کان زامل السبهان قانتًا بشؤرن الإمارة باليابة عن سعودبن 
عبد العزيزء القاصر عن الاضطلاع بمهاميا. ققام بها زامل خرر قیامء» 
واستردت الإمارة هيعًا من قرتھا وهیبتها. وکان عاقلا کا ری أن 
الإمارة قد تخلخلت أركانها بترالي الفتن والحروب ممن ترلى شؤونبا قبل 
فرآی أن الحكمة تقضي عليه بسالىة ابن سعود» والاقصار على إصلاح 
ما بقي بيده من إمارة حائل وما يتبمها من القرى والتبائل التي اعترف له 
ابن سعود فيهاء ليعفرغ لتظيم شؤرنباء رتلبيتا قراعد مركر الإنارةء وقد 
اتفق مع ابن سعرد على ما ينظ حتوقياء الي كانت قديما لابائيم 
وأجدادهم. ولكن الجهل لا يدع المصلح يسر في طریقه» بل يتف حجر 
عثرة في سيل ولكن سعود الرشيد ‏ كما قلا لم يزل قاصرًا عن درجة 
بلغ الرشد؛ فاسترلی على مشاعره آناس من طرازه بالعتل» لا بالن» 
فما زالوا به حتی آوغرو! صدره على من كان له النضل عله في تماسك 
آرکان الإمارةء وحفظها له فلما قل راجا بعد مقابلة والي البصرة 
سلیمان شفینق كمالي» واتفاقه معهں کان سعود قد صمم على الفتك 
بزامل . 

فغي نهاية المرحلة الثانية بعد رجوعيم» رتب أمره بمساعدة سعود 
الصالح السبهان» الذي له اليد الطرلى في حبك خوط هذه الجريمةء 
وقتلرا زامااء راخاه عبد الكريم» رعميما سبيان العلي» وولد 
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عبيد الحمود الذي أخواله السبهانء وبعض من خدام زامل المقربين ٠‏ 
قتل زامل البهان 
الوصي على إمارة آل الرشيد 

فلما دخل البلد تل إبراهيم السبيان أخا زامل» وعبد من عبيده؛ 
وولد الضعيفي من أتباع زامل المقريين منه ونهب ما في ببوتهم» ثم استقل 
سعود في شؤرن الإمارةء وجعل سعود الصائح مشارًاء فكتب إلى أبن 
سعود یخبره بالراقع؛ ویطلب منه تأیید ما بينهما هن الاتغاق الکابن: 

وکان ابن سعود قد علم بالائفاق مع حكومة الترك وما أمدته په من 
الأسلحة والذخائر والنقرد» فظن أن هذه الاتفاقة ضده فكب إليه ابن 
سعود على آي أساس يكون الاتفاق بنا وبينك» وما بينك وبين الترك من 
الائفاقية» فكتب إليه ابن رشيد: إئي من رجال' الدولةء والمعالحة ييننا 
وببنکم لا تکون إل إذا وافقت عليه الحكرمة الملمانيةء فكتب إليه أبن 
سعود إذا كان الآمر كما تقولء فلا سيل إلى العسلح» وفي هذه الآثناء؛ ٠‏ 
أخحذ كل منيماً حرية العمل ضد الاخر. 

الأسباب التي دعت إلى قتل زامل السبهان 

تضاربت الآراء في الأسباب الي دعت سعوه ابن رشيد إلى الفتك 
بالسبهان أواله» وأهل الفضسل عليه في إرجاعه إلى الإمارة» ينما تغلب 
عليه آل عبيد» وطردوه» وشردوه إلى الحجاز ٠‏ 

ففريق من الئاس: عزو هذه النكية إلى دسائس سعود المالح 
البهان» الذي لا يزيد عمره عن عمر سعود بن عيد العزيز آكثر من حمس 
سنوات» فقد دال سعود بن رشید لتقاربيما بالسن» واستولى على 
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مشاعره. وكلاهما صنوان في الجيلء والغرور» وعدم إدراك عرائب 
الأمررء رإن الساعي قد أخذ متابلة زامل لوالي البصرة ذريعة لتحكيم عقدة 
الوشا بهء زاعمًا أن زاملا قد استأثر بالحكم دونك. فير الذي يعقد» 
ويبرم» وينقض بدرن علىك» وآخحذ يدلل على صحة ذلك بمقابلته مم 
شقيق كمالي» واتغاقه معه دون أن يرجم إلبك في الأمر. 

ا الغريق الثاني: فيزعمون أن شغیتی کمالي پاشا بعد مقابلته إیاه 
حذّره من آل سبهان. وأوضح له ممالتيم مع الإنكليز» رميليم إل 
ويستدلون على صحة ذلك آن ابن رشيد فتك بہم بعد ومین من هذه 
المقابلة فقط . 

آما من يعرف حالة الأمير ابن رشيد بتلك الوقت» لا يستغرب رقوع 
حذا الأمر بسبب أو بدرن سبب»ء فضلاً عما اشتهر به أهل هذا اليت من 
التطبعةء رالسفك رالنتاك في بحضهم؛ ونطظرة بطة في تاریخ هذه 
العائلة» تؤيد ما ذكرنا. 


العرأيف 

لما انعقد الصلح بين ابن سعود والشريف حين على ما تقدم ذكره» 
كان العرايف في رادي سبيع يوالرن الغارات على قبائل ابن سعود قل 
الاتناق» فلما تم التاق منعيم الشريف مئه ذلك. فلم يلبثرا إل مدة 
قليلة» حتى بلغهم الاختلاف بين ابن سعرد وابن رشيدء التحق سعود بن 
عبد العزيز بن سعود النبصل . أحد العرايف _ بابن رشيد» فأكرم وفادته» 
رفي هذه الأثناء قدم الذوببي ‏ أحد رزساء قبيلة حرب - إلى ابن رشيدء 
فأمره ابن رشيد أن يضم تحت قيادة سعود العرافةه سار العراقة ومعه 


الذويبي» فجهز معه قرة من حرب» وانضم إليهم آخرون. فقصدوا بعض 
القبائل الموالية لبني سعود» فأغاروا على ابن زريبةء رابن جبرين وأخلاط 
معهم» فاتتذروا بهم ؛ رصمدوا! لحربیم» فصدوهم راتسحب سعود العرأفة 
ومن معه من قبيلة حرب. فتسبقهم عتيبة» وآخذوا يعيلون فيهم طيلة 
یومهم» حتی حال بینهم اللیل» فرجعوا عنیم. 

وبعد مدة قليلة» رحل سعود العرافة من علد الذويبي قاصدًا عتية» 
مجنا إليهم» فلم يقبلره» فرجع إلى ابن رشيدء وانضم إلبه وكانت 
العداوة قد استحکمت بین ابن سعود وابن رشید على ما تقدم إلا آته لم 
يكن بيتهما شيء حى الان؛ غير قطع العلاقات وعدم المراصلات بين 
الطرفين 
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غير أن ابن سعود أغار على البيضان والفيادين من قبيلة حرب © 
المرالية لابن رشيد» رأخذهم رهم نازلون على غرل الماء المعررف في 
عالية نجد ورجع إلى بلاده في أواخر شر ذي القعدة. 
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أما ابن رشيد» فتد خرج في أواخر هذه السنة من بلده» ونزل مع 
شمر» وأحذ بالاستعداد والتجبيز؛ فبلغ أبن سعود خبر تجهيز ابن رشيد ٠‏ 
فغابله بالمثلء رأخذ بالتجييز والاستعدادء رأمر القبائل أن يوانوه على 
الخفس ‏ الماء المعروف قرب سدير ‏ وسيأتي تكميل هذه الحوادث 
بأخبار السنة الجديدة. 


أخبار وحرادث عامة 


في أواخر رمضان من هذه السنة؛ ثار الحرب 


جهة» وبين الإنكليز وفرنسا وروميا من جهة ثانية 
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هذه السنةء دخحلت تركيا الحرب منضمة إلى جائب ألمانياء وثثابعت 
الدول بالانضمام إلى أحد الجائبين بالتدريج . وهذه مقدمة الحرب العظمى 
التي استمرت إلى صفر نة ٠۳۴۷‏ هء وهذه أسماء الدول المحاربة» ومن 
أنضم إليها: 

الغريق الأول: ألمانياء اللمساء تركياء بلغاريا. 

الغريق الثاني إنكلتراء الصرب» فرنسا» روسياء ثم انضم إليها: 
إيطالياء رأميركاء واليونان» ورومانياء والبلجيكا. وثار اللريف الحسين 
على تركياء واتضم إليهم. 

وبالرغم من تفوق هزلاء على خصماتهم بالعدد والحده» قإن الحرب 
استمرت من رمضان سنة ٠۳۳۲‏ ه إلى صغر سبة ۳۳۷١ه.‏ وانتهى الآمر 
بهزيمة ألمانيا وحلفاثهاء رانيار دولة الما وتضسيمهاء وتقيم ركيا 
التي فقدت القسم الأكبر من أملاكها. ولولا أن قيض الله لبا معطفى كمال 
ورفاقه ألذين استرجعوا بعض بلدانهم» لما بقي لها أثر في الوجود. 

دخلت تركيا الحرب في شير الحجة من هذه السنةء وأرسلت 
حكومة الترك ي العراق السيد طالب النقيب ‏ [والسيد محموه إلى ابن 
سعود الالوي فاجتمعا به قي القصیم فردهما ردا حًاء وقال لهما: : 4 
لا بمكئني مقاومة الإنكليزء بعد اححتلاليم البصرة» فرجعا دون نثيجة. أا 
الوفد التركي الذي خرج من المدينة ومعه ۰٠٠۰ء‏ ققد رجع مله قبلو. 
وكان ابن سعود قد أرسل للشريف كتابا على آثر نشوب الحرب 
العظمى» كما أرسل إلى غيرة سن أمراء العرب» يطلب الاجتساع 
للمذاكرة» للنظر في ما يقتضي لنا عمله إزاء الحالة الحاظرة» لصون 
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حقوقتاء وتعزیز ممالحنا قأارسلل الشريف ولده عبد الله للنظر في هذه 
المسألةء فاجتمع بوفد ابن سعرد على الحدودء وافترقا دون أن يتفقا على 
شي« . وذلك أن الشريف كان قد عقد الية على ما أقدم عليه مما ستراه 
بحرادث سنة ٤۳۳١ه.‏ 


حوادث سن ٤‏ ٣۱۳ھ‏ 

دخحلت هذه النة رالعالم في تون من نارء لوقرع الحرب بين 
الدول الكبرى. وذكرنا ما كان من دخول حكومة التركي في هذا الحرَبَ 
بجانب ألمانيا. وفي شهر محرم من هذه السنة» استولى الإنكليز على 
البصرة. 

وفي شهر صفرء نزل ابن هديب وسن معه من قبيلة حرب في غميس 
عنيزة في مراعي أدباشهم» فأرسل إليه الأمير عبد العزيز العبد الله بن 
سلیم» يمره أن يرتحل عن مراعي البلاد فلم يأبه لذلك» فكرر عليه 
الإنذارء» وقال: إن لك متا عن مضايتة آھا لى البلاد في مراعي سواميم 
فلم يبل بل آفام مراغمة واستخفاقًا» فخرج إليه الأر بقوة من أهل 
البلدء ونزلوا اله رأرسلو! إليه يتاشدونه أن يرتحل؛ ولا يحرجهم إلى 
استعمال القوة. 

فما کان مته إل أن قابلهم بالسلاح» فلم يسعهم إلا مقابلته» فاشتبك 
.القحال ينهم ۔ فانهزمت حرب بعد آن قتل رتيهم علي بن هديب رأربعة 
هن جماعته» وقتل من أهل عنيزة إبراهيم بن سعد الحمادء وصوب مم 
خسة. واستولى أهل عنيزة على كثير من الإبل 0 ورجعرا إلى 
بلادهم؛ فجاء وفد من حرب للأمير عبد العزيز ي يستععلغوله لرد ما أخذ 
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منهم قبل أن برتحلوا» فأرجع علیہم ما کان لهم؛ وارتحلوا عن حمی 
البلد. 


وقعة سراب 

ذكرنا في حوادث الستة الماضية اتتقاض الصلح بين ابن سعود وبين 
ابن رشيد» وذلك أن ابن رشید بعدما أمدته الحكومة العثمانية بالسلاح 
والذخير ةء التي قدمنا ذكره اشحد ساعده ورأى أن يعمل هذه القرة 
لخضن شوكة ابن سعودء فأخذ يستعد ويجهز. وفي أول هذه السنة 
استلحق قبائله من حرب وهتيم» وانضموا إلى شمر. أما ابن سعود لا 
بلغه استعداد ابن رشيد» آمر على أل التعيم والوشم وسدير رأهل 
الجنوب أن يجهزرا غزوهم؛ ويواقوه في اللفس الماء المعروف في 
القرب من سدير ‏ وأرسل إلى القبائل الموالية فراناه منهم بعض من 
سبيع والسبول وقحطان» وبعض من قبيلة حرب والعجمان» وبلغه أن ابن 
رشد قد نزل قة مالماء المعروف بفح عروق الأسياح من الشرق _ 
قأقبل ابن سغود بجنرده» وأقبل ابن رشید بچنوده. 

فالتقى الفريقان بين شعيب الأرطاوي وبين جراب ~ الماء المعروف _ 
في اليوم الثامن من ربيع الأول فالتحم الثتال بين الفريغبن» وكان ابن رشيد 
على تعبتة تامةء.فجعل معظم قوته تجاه رابة ابن سعود وأهل الرياض. فلما 
اشتد القتال» وحمي وطيسه» أغاروا شمر على جيش ابن سعودء وأخذرا 
قسمًا منه. وأغاروا آلعجمان وبعض من حرب ممن کان مع ابن سعود. 
وأخذوا البقيةء أما مطيرء فلم يصلوا إلا بعد اشتباك القتال» فأغاروا على 
جيش ابن رشيد» وأخذوه فصارت الغنيمة للبادية من الطرفين . 
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جرت هذه الأمرر رالحضر في ساحة القتالء إل إن شمرًا بعد أن 
غنمت جیش ابن سعرد رجعت إلى ساحة التتال» فاستدت ابن رشيد بعد 
أن بدأ التضعضع في صفونه. آما قباثل أبن سعود الخائنة» فإنها انهزمت 
بغنيمتها. وصارت الأمرر فوضی فى جيش ابن سعود» قأحذت القبائل 
الموالية والمعاديةء كل منيما ی ا قبله. فعمت اليزيمة جيش اين 


سغود» رانسحب ابن رشید متماسگاء ونزل قبة. 


آما این سعود فثد نزل الأرطارية» ورتلاحق علبه فلول جیشه. آما 
القتلى من الطر فين فيقدر بين الثلائمانة والأربعمائةء المشيرر مز 
محمد بن عبد اله بن جلوي» وصالح الزامل الليم - آمير غزو عليزة؛ 
وولي عهد الإمارة ‏ ومحمد بن شريد من وجياء آهل بريدةء ورجاليم 


المشيررين رحمهم اله تعالى. 


آما ابن رشيد» فقد رحل من قبة» رنزل الأسياح بطرف القصيم من 
الال الشرقي» وكان قصده ينزل القصيم؛ حیٹ باه أن ابن سعود رجع 
إلى الرياض. ولكن أبن سعرد قد سبقه» ونزل بريدة. فرحل ابن رید 
قاصدا الشسال» ثم كر راجا» رآغار على فريق من العبيّات من مطير؛ 
ولکنهم صدوه» فرجع من حیٹ انی . 

وقد فاتتا آن نذكر من بين النتلى: شكبير الإنكلزي» الذي كان 
وقتذ عند ابن مسعرد مرفدًا من تيل حكرمعه» فنصحه الإمام عبد العزيز آن 
یعتزل ساحة القتال» ويذهب إلى القصيم؛ يننظره هنالدء إلى أن يفرغ من 
آمر اين رشيدء فأبى» فال له الإمام: إني لا أتحبل مسؤولية بقاثك في 


ساحة التتال»ء فأعطاه شكسير ورقة بخطه وإمفاء» أن باه رغبة منه» وأن 


يسغط كل حق له؛ أو لورنته» أو لحكومته في إلقاء المؤولية على ابن 
سعود. 

فلما وقع القتال» جلس برابية مرتفعة خحلف صغوف القحال» وبيده 
آل التصوير ليأخذ بها مشاهد القعال من البداية إلى النهاية. ولكن جاءته 
رصاصة عائرة» كان فيها حثفه . 

ما ابن سعود بعد أن نزل بريدة مر على أهل القصيم أن يجهزوا 
غزوهم؛ وأرسل إلى تبائل عتيبة وبني عبد الله من مطير» أمرهم أن يراقوه 
بالقصيم. رکان قد فد كل ما معه من الجيش والراحلةء والأمتعة تقريا 
في وقعة جراب. ويحتاج ليلغ من المال ليستعيد به ما نتد منه» وهذا 
المال لا يمكن حصوله إلا بوضع ضريية جديدة على أهل القصيم كان 
يتحاشاهاء لما أصابيم أيضًا من الخسائر. 

وفي هذه الأثثاء» قدم صالح بن عذل من المديتة» رمعه عشرة آلاف 
أيرة تركية من الحكومة العشمانية» لنستميل بها ابن سعود أو على الآقل 
تأمن جانبه. وكانت قد دخلت الحرب مم الألمان؛ كما قدمناء فاستعاد ٠‏ 
با ما كان ينتصه من المعدات. فرحل من القصيم في النصف من ربيع 
الثاني قاصدا قبائل ابن رشيد» وأغار على ابن صيعر والغريان من حرب» 
واہن سعید من شمر» وهم على الكهف س قرية على حدود ابن رشید ‏ 
فزينوا كثيرًاً من حلالهم ٠‏ وأخذ ما بقي منياء ورجع إلى بريدة. 


رجوع العرايف إلى أبن عميم 
تقدم الكلام عن خروج العرايف من آلحجازء والتحاقيم باہن 
رشيد»؛ فلم يزالوا معه إلى هذا الوقت. ولكنيم لم بجدوا من أبن رثيد 
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المعاملة التي ترضيهم» فلم يروا أجدى من الالتحاق بابن عمهم؛ فركب 
فيصل بن سعد» رقدم على الإمام عبد العزيز بالقصيم» فأكرنه» وعفى 
عله فطلب مته العفو عن سعرد بن عبد العزيز السعودء فأجابه لذلكء 
قأرسل اينه تركي بن عبد العزيز إلى سعود» وهو عند عتيبة؛ اتی به 
وأكرمه الإمام. أما فيد بن سعد فقد التحتق بالعجمان . 

وأما سلمان بن محم فقد التحتق بمعان» وقصد آل زايد» رغيرهم 
من أمراء عمان فاجتمع لديه مبلغ من المال والسلاح» ثم تعد سلطان 
الحمادي حاكم لنجد» فأعطاه نحو أريعة آلاف ربية» ومائة بندقبة» ثم جاء 
إلى البحرينء وتزل عند الشيخ عيسى بن علي آل خليفةء فأكرم وفادته» 
وأقام عنده وأعطاه نحو آثئي عضر ألف ربيةء ومائة بندقية. وذلك في 
أواخر حرب العجمان في الأحساء الاتي ذكره. 


وعبر سلمنان بن محمد جهة قر وأرسل ما تححل معه من 
الدراهم واللاح مع للالة من خدامة من المجمانء رأوعدهم بمكان 
معلوم بين قطر والأحاء» يوافييم إله» نعبروا من البحرين؛ وكان 
عبد الرحمن بن سريلم أمير القطيف قد وفع لهم الأرصادء فلما فارقوا 
حدود الببحرين» ودخلراحدود ابن سعود» هجمت علييم السغينة 
المشحونة بالجنود من ابن سویلې فحجزوهاء وآخڌوا ما فبیاء واسروا 
خدام سلمان» وأرسلوا الجيع إلى ابن سعرد في الأحساء. وذلك آثئاء 
هزيمة العجمان الاتي بیانبا. ولکنا کرهه! قطم سياق الكلام. 


مقدمات نحرب العيجمان في الأحساء 
تقدم الكلام على خيانة العجمان؛ ونهييم جیش ابن سود أثناء 
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وقعة جراب» المتقدم ذکرها؛ فپربوا بغتیستهم» وعلموا آن این سعود 
لا يختفر لهم هذا العملء وأبطنوا المداء» ونزلرا في أمواء التريية 
والنعبريةء وملح› ونطاع؛ وکثرت اعتداءاتبم على رعية اين صباح»؛ وابن 

سود عل السواء فعد أغارت سرية منهم على. محمد العبد المحسن 
الشملان من أحل عثيزة؛ ومعه لحيل للتجارة قاصدًا بها الكريت» وقلرا 
منم رجا وركب البائرن ظهور خیلیم» فنجوا بأنفسهم »۽ وأخد العجمان 
رحلبم وأمتعتيم . وبعدها بآیام» أغارت سرية منهم وأخذت ثمائين بعيرا» 
لسليمان أن غملاس من أهل الزبيرء وكثر اعتداء هم على أطراف 
الكويت» حتى كاد يقف الطرينق لعدم الأمئية . 


محاصرة العيجمان للأحاء 

جيز ابن صباح سرية يرأسيا علي بن خليغة الصباح؛ ونزل بأطراف 
الكريت للمحافظة على أمرال رعايا الكريت» ولتأمين الطريق ع 
.اعتداءات القبائل. وأرسل ابن صباح إلى ضيىدان بن خالد بن لی 
- رئيس قبيلة العجسان ‏ يطلب إرجاخ المتيوبات التي أخذوهاء فلم 
يجيبوء إلى ذلك فكب إإ لى أبن سعود بقرل: إن العجمان قد كرت 
اعتداءاتیم » ونیبیم اموا آهل الکریت» وهم من رعيتك» فيجب أن 
تأمرهم بتأدية أموال أهل الكويت فكتب إليه ابن سعود: أن المجمان د 
عملوا معي ما قد علمتم ٠‏ وضريوتي من ظيري آثناء وقعة جراب» ونهبوا 
جيشي أثناء الغتالء فصبرت وتحملت خيانتيم. ونحن الآن ئي و 
القيظء ولا نتمكن من شدته أن نسير إلى ديرة العجمان»ء والأولى 1 


المسألة إلى فصل الربيع. 


وفي شهر جمادی» خرج ابن سعود من بریدة» ونزل بالقرب من 
الزلفى . ثم أرسل إلى القبائل فجاءء بعض من عتيبة» وبني عبد الله ٠‏ وبريه 
من مطير» وسار إلى اللمالء قاصدًا أبن رشيد وشمر. فبينما هو في 
الطريق» بلغه أن ابن رشيد دحل بلاده» وأن شمرًا قصدرا إلى العراقء 
فرجع ودخل بلاده في العشرين من جمادى الأرل. وبعد وصوله الرياض؛ 
قدم إليه وفد من ابن رشيد يطلب الصلح» فتم بينيما. وجددت المعاهدة 


السابقة» رتوقفت الغزوات بين الطرفين. 


ريشال: إن حكومة التركي هي التي أوحت إليه بسالمة ابن 
سعرد»» وأنه ليس من صالحه متاومة ابن سعود» لتعده للأمر الذي هي 
تريد. وجعلت عنده بعد ذلك البكباشي عزيز بك الكردي معتمدًا» ثم 
أرسات الثيخ صالح التونسي بمأمورية» ثم جعلت عبد الحميد بك بن 
إبراهيم باشا سعيد المصري» فقي عند أبن رشيد أكثر سني الحرب ليمع 
الدسائس الأجنبية من الثأثير على ابن رشيدء لا سيما وقد اشنهر عندحم 
ممالاة الان للإانكليز باطًا. تبقي سعود معتصما بحبل حكرمة التركي 


وشد آزرها حتى دارت الدانرة عايهاء فغغد انير . 


رجوعًا إلى ابن صباح والعجمان 
أل ابن صباح على ابن سعود بوجوب استرجاع المنهوبات من 
العجمان ولو بالقوة» رتعهد بمساعدة ابن سعود ماديا وعكريًا. ولكن 
ابن ضعود لم يكن على ثغة من مبارك» لكثرة تقأبانه . وبالرغم من ذلك؛ 
فتد أجابه بعد أن أضاف شرطًا ثالتّاء فير فغلا عن مساعدته المادية 
والعسكرية» بجب أن لا يسلك بسياسته نحوهم سياسته خير سياسة أبن 
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سعود»ء وان لا يستقبلهم إذا لجأوا إليه» ولا يتوسط بالصلح يئه وبينهم . 
فأجابه لذلك وعاهده عله. 

اتا الحعجمان» فلم يعملوا مع ابن سعود ما عملراء إلا وهم 
مصممون على تنفيذ حطة؛ طالما منوا أنفسهم بهاء منذ أن ترلى ابن سعود 
الأحساء والقطيف. ورأوا أن الفرصة سانحة لتغيذهاء فأجممهوا نرهم 
وتعاقدوا على ذلك. ولم يتخلف منيم أحد. رساروا إلى الأحاءء ونزلرا 
بالقرب منه» وأخذوا يشون الغارات على أطراف البلادء وبما أنه ليس في 
الأحساء قوة كافية لصدهم» أخذوا يعيثون في القرى. 

ثم رحلوا» ونرلوا بالشمال الشرقي سن اللخبل هم وأدياشهم. وكان 
الوقت قيض» وقد أينم أول الثمار» فحصل منبم أضرار جيمة على 
البساتين والثمار. وحصروا أهل البلاد وحالوا ينيم وين بساتينهم. طبر 
الخبر الأمير عبد الله بن جلوي إلى الإمام عبد العزيز على أرل إقباليب» 
فخف الإمام عبد العزيز بقوة ضئيلة من الحغرء وقليل من الباديةء وانضم 
إليه بنو هاجر. رأبقى أخيه محمدًا في الرياض ليبعه بغروان أهل تنجد 
وكان قد أمر علييم باكجبيز. 

ولكن العجمان قد تغلغلرا ني ترى الأحساءء وتحصنرافي 
الاتين؛ وکثرت اعتداءاتپم على الأهالي. فلم يننظر عبد العزيز وصول 
النجدات مسن تنجد نجير جيشا مسن اسل البلادء وز حف بیسم علس 
البجمان. وكانرا بموضع يسمى كنزان» بالشمال الشرقي من النخيل . 

وبما أن الوقت قيظًاء والبلاد شديدة الحر في النيارء نقد اختار أن 
يكرن البجوم ليلاء فأسرى بهم . فبلع العجمان خبرهمء وارتفعوا عن 
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منازليم» وتركوها خالية . فلنا قارب الجيض الأحسائي .الموضع 
المذكور- » رأوا كشرة الأشجارء فظنرها القوم. وأخحذوا يطلقرن 
الرصاص على غير هدى» وأسرفرا في ذلك» ولیس عندهم أحد. فتركيم 
العجمان يسعنفشدون ذخيرتيم؛ ثم خرجراعلییم من مکامنیم؛ 
رهاجموهم» فالتحم القعال بقية تلك اللة. ثم انيرم أمل الأحاءء 
وتبعهم بقية جنود ابن سعود. وأسر من أهل الحا خلتى كلير» افتدو! 
أنفسهم بمبالغ من الدراهم؛ تزيد وتنقص تبعَا لحالة الأسير ومركزه. وكان 
العجمان يعرفونهم تمام المعرفة» لكثرة اختلاطيم معهم ٠‏ 
آما القتلسى فعددهم غير قليل. وقد قعل في تلك الليلة سعد بن 

عبد الرحمن اليعنل»؛ جاءه سهم عائر؛ نأصابه؛ وجرح الإمام 
عبد العزيز. 

رحل العجمان بعد هذه الوقعة ونزلرا بالبساتين» وكثر عيثيم 
وصاروا يتجولرن قي التخيل؛ ويخربرن الأثمار» ويعلنون آدباشيم من 
اللمار. ولم يزل ذلك دأبيم ثلاثة أشبر القيظ . 

جاء محمد بن عبد الرحمن الفيعسل بعد هذه الوتعةء ومعه قرة من 
آهل نجد. وجاء فيصل الدريش» رمعه زو أهل الأرطاوية. ركذلك 
جاءت غا ان بعش الجر الجديدة» التي كانت قد تأسست» واجتمع عند 
أبن سعود قوة لا بأس بها. وأخذ ببث الرايا تباج المجناه 0ں 
وطردهم من النخيل . وأخذت المناوشات يويّاء إلا أنيم لم يستطليعوا 
زخزحة العجمان من مراكزهم . 

کان الإمام عبد العزيز قد استنجد مارك الصبأح؛ حب ثعيّده 
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بذلك. ولكن المذكرر تباطاً في إرسال النجدة» فكتب إليه ابن سعود 
يستحته» فارسل ابه سالتًا ومعه مالة وخمسون من الحضر» ومثلهم من 
البدوء فجاءوا إلى الأحساء؛ وانضموا إلى جيش ابن سعود. ويالرغم من 
اجتما هذه القواتء قد ظل الأمر على ما هو عليه في الأشهر الثلاثة : 
شعبان ١‏ ورمضان» وشرال» تحصن العجمان في النخل. فلما أيثعت 
الثمرة امتارت البوادي المعادية والموالية من الأثمار. 


ثم رحلا العجمان» ونزلوا صريدرة ‏ الموضع المحروف فرب قرية 
الكلابية  ٠‏ فخرج إليهم ابن سعود» وقسم جنوده فرقتين: فرقة يرآسها 
محمد بن عبد الرحمن٠‏ ومعه سالم ابن صباح. وزحف عبد الزيز بالفرةة 
الثانية » ومعه بضعة مدافع إلى التارة» إحدى قرى الأحساء الشرقة» 
ونصب المدنع فوق جبل القارة» وأمر أخاه محمدًا وسالًا بمطاردة 
الىجمانء فما لر انبزموا. وشرع هو يضربیم بالمدفع . ولم یکن يظن أنه 
يفيدء وإنما قصده الإرهاب فقط. ولكن بواسطة ارتفاع الرضع الذي 
يوضع فيه المدنع أنرٍ فيهم أثرا بليغًا واضنطرحم إلى الرحيل من موضعيم . 


فلا ارتحلراء تبعهم محمد بن عبد الرحسن وابن صباح؛ وأراد 
مهاجمتهم ؛ حب التعليمات. ولکن ابن صباح أبى أن ياعدهء زاعًا 
أنه جاء مراقا لا مقاتلا. 

أر سل محمد يخبر أحاء بانقلاب سالم وميله إلى المجمان. فجاء 
الامر بتركه وشأنه. أما العجمان» فقد رحلوا مطمتنين بصداقة ابن عاح» 
د کانوا قد علمرا بخطته تجاهیم من کتاب وقع بأیدیهم من مبارك لابن 
پأمره آن لا ياعد أبن سعود على المجمانء ولعله عمل الأسباب لرقوع 
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هذا الکتاب بأيدي العجمان» نكتموا شير هذا الكتاب» ورحلو! مسرورين 
ملتجئين إلى حماية صديقهم السري فجعلوا طريقهم إلى العقير ليمتاروا مأ 
يلزميم من العيش في العقير» بعد أن آخذوا ميرتهم من الكر ٠‏ 


ولكن الحامية التي في القتصر ردتهم على أعقابیم»؛ فائقلبوا قاصدین 
الكويت» لعلميم أن ابن سعرد لا يستطيع أن يتبعيم؛ لأنه قد أرسل جیشه 
إلى نجد لقلة المرعى في أطراف الأحساء. فواصلو! سیرهم؛ وکان معهم 
فيد بن سعود العرانة الذي آسلفنا ذكرهء فاغاروا على بني خالد بأطراف 
الجبيلء فهزمبم الخوالد وطردوهم. وقل في هذه الوقعة فهد أبن 
سعد العرال ولم يبق من العرايف خارج من الطاعة إلا سلمان ين محمد 
في قطر» وعبر منها إلى أبو ظبي. رقد ذكرنا قصته في آرل حوادث 
الحسا. 


وقد تابعنا خير حرب العجمان خوقا من انقطاعه» ولم نراع سرد 
الحوادث على حب وترعياء كما ينتضيه سياق التاريخ. رالا تد ونع 
حوادث في نجد أثناء هذه الحوادث» آحرناها. رالآن قد آن لنا أن 

تقدم الكلام عن الصلح الذي تم بين ابن سعود وابن رشيد بعد وقعة 
-جراب. ولکن ابن رشید لیس من الذين يحترمرن الانفاقيات. فما كاد 
يبلغه خر وقعة کنزان» راشنغال ابن سعود في قمع حركة العجمان» تى 
كشف عن أناب الغدر» وخرج غازيًا في أرل شير رمضان. وكان أهل 
القتعم مطملین للصلح الذي ٻيته وبين ابن سعود» فأغار على الصريف› 
القرية المعروفة بقرب بريد وأخحذ اثنا عدر رعية من الإبل. ثم أغار على 
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الهدية» القرية المعروفة عند بريدة» وأحذ ستة رعايا من الإبل» وأربع فرق 
من الغلم. وأغار على الشوايا على الدويحرة وأخذ منم بعشًا من 
الإبل» وشيًا من الأمتعة والجميع لأهل بريدة. وكان أميرها يومئذ 
فهد بن معمر. 

رجع أبن رشيد؛ ونزل الطرفية» قرية تبعد نعف رحلة عن بريد 
وأشاع أن ابن سود قتل» وهزم العجمان جنوده. وكتب إلى أمير بريدة 
وأمير عنيزة بيذا !! خبرء ويدعوهم إلى الطاعةء ويعدهم ويمنيهم. فجاءء 
الجواب بما لا يحب» فأخذ يعيث في أطراف بريدة وقراحا. فكتب ابن 
معمر يخبر الإمام بعمل ابن رشيد» وكتب إلي أهل عنيزة يستنجدهم. ئم 
خرج أبن معمر بقوة من أهل بريدة وانضم إلييم مثتا مقاتل من أهل 
عنيزةء رئيسهم عبد اله الخالد السليمء أمير غثيزة الحالي. فياجموا اين 
رشيد» وهزموه» حتى أبعدوه عن القرى. فرجع إلى الطرفية» وقتل من 
مشاهير قومه : أبن خشمان؛ وجرح سعود الصالح البيان. 


وفي هذه الأثناءء وصل سحرد بن عبد العزيز العرافة في قوة من أهل 
الجنوب»٠‏ رنزل عنيزة» فلما بلغ أبن رشيد تدوم سعردء رحل من الطرنية 
ونزل الجعلةء ثم رحل قاصدًا الشمال. أما سعود الحرافةء فتد نزل بريدة. 
وفي ٠١‏ شوال» خرج من بريدة وقصد تبائل ابن رشيد وأغار على شمر 
وهتيم» وهم على الختاصر» الماء المعروف» وأخذ منھم حتی ملا يديه , 
وعاد إلى بريدة في أخر الشهر. 


ثم خرج في الثامن من ذي القعدة» ومعه ثمانمائة هجانء وثلائمائة 
من الخيل» تاصدًا شمر. ولکنیم اننذروا به» وانهزموا من وجپه» فرجع . 
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وصادف في رجرعه قافلة لشمر نحر مائة جمل؛ فأحذها» وعاد إلى 
بربدة. واقام فبيا إلى آخر ذي الفعدةء ثم قفل إلى الرياض ٠‏ 
رجوعًا إلى العجمان 

قد أسلفنا الكلام في مبتدی»ء الكلام على عصان العجمان: أن أبن 
صباح طلب من ابن سعود تأديبهم؛ وتعید له أن یمده ماديا وعسکرباء 
وعاهده أن لا يقبلهم إذا العجأوا إليهء ولا يحرط في أمرهم بالصلح. 
آعدنا ذکر هذه الفعهدات لتلا بطر القارىء إلى مراجعتها. فماذا کان؟, 
كب ابن سعود إلى مبارك يشكر إله عمل سال في عدم مراقغته على 
القضاء على العجمان» فنسي حضرة الوالد تعيّداته وجاء مه الجوآب؛ 
يشول: إني لم أقل لك حارب العجمان» وآبعدهم عن تيارهم ٠‏ 

حل العجمان ضیونًا کراتا عند این صباح» وفع لهم قلبه رخزاته . 
ركان قبل ذلك قد أصلح مع ابن رشيد . ولكن لحسن الحظ أنه لم يبق بعد 
هذه الأعسال إلا أيامًا بسيرة؛ يث وافاه أجله المحتوم في 1۷ حرم 
نة ۱۳۳۴ فطریت صحینته ٠‏ 

الفريف الحسين 

وڻي شهر شرال؛ حرج الشريف حسين بن علي؛ أمير عكة المكرمة» 
ومعه الشلاري والبقوم واجتاز ديار عتيبة درن أن يعترضه أو يتبعه أحد. 
ثم أغار على الدياحين ذري ميزان من مطير» وهم على الرشارية > الماء 
البحروف في العالة» فملا يديه غنائم من أمراليم؛ ونزل الشعرى. ثم 
تنل راجعًا إلى مكة. 


وكان الشريف يزعم آن غزوته هذه ماعدة لابن سعود عندما هجم 
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ابن رشيد على القصيم» بالوقت الذي كان أبن سعود مشغولاً بحربه مم 
العجمان. ولما بلخه رجوع ابن رشید عن بريدة ققل هو راجعًا. 
حوادث عام 

في شير شوال من هذه السنة» وصل إلى قطر بارجتان إنكليزيتان. 
وأخرجتا الحامية التركية التي في قطر. وهربث الحامية» وضربت البوارج 
القلعة» وهدمتها؛ واستولت علی ما فیا من اللاج والذخبرة وعادت 
البوارج إلى البحرين. 

وفاة الشيخ مبارك الصباح 

في ٠١‏ مرم سنة ١١۳ا‏ توفي مارك ابن صباح حاكم 
الکویت» وتولی بعده اینه جابر. : 

وستأتي على ترجمة مبارك وأعماله وسياسته في حتام حوادث هذه 
السثة. وبما أنه أمبح في ذمة التاريخ» فنوفيه حفه. وإن تتاضينا عن 
بعض سټاته» فلا تتغاضۍ هه ما نعلم من حسناته رحمه اله . 

ذكر في حوادث السنة الىافية ما كان من الصلح بين مبارك 
الصباح» وبين سعود بن رشيد. وذكرنا التجاء العجمان إلى الكریت. 
وبسط مبارك حمایته علييم » غر عابىء بما في ذلك من التحدي لابن 
سعود. أما ابن سعوف فقد حرج من الرياض قبل أن يبلغه حبر وفاة عارك 
الصباح» قصده تعب العجمان. فبلغه الخبر» رهو بمتتصف الطريق» 
فعدل عن ذلك» لیری ما يكون من سياسة خلفه. 

وفي هذه الأثتاء جاءه رسول من السير برسي كركس» ممل دولة 
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بريطانيا في الخليج العربي» يرجره آن يوافيه إلى القطيف للمفاوضة في 
أمور هامة. وكان هم بريطانيا يرمذ أن تخرج الدولة التركية من البلاد 
العربية» رتزشن لبراخرها وجنودها في الخليج العربي وفي البحر 
الأحمر» فاتفقت مع الإدرسي في ٠١‏ جمادى الثانية سنة ۳۳۳٠م‏ اتغاق 
مصالح› رهو: أن يعلن الحرب على تركياء ويمده الإنكليز بالأمرآل 
راللاحء دون أن يتتيد الإدرسي بما يخل باستفلاله» أو يمن الإنكليز 
من التدحل في بلاده» لا أثناء الحرب» ولا بعدها. ہل إنھا تعيّدت له آن 
تصد الاعداء عليه من الخارج أثتاء الحرب فقط. فكان في هذه الاتغاقية 
أبعد نظرًا وأشد تحررًاء وأعلم بسياسات الدول وبواطنبا من آبن سعودء 
في الاتفاقية الأئي ذكرها. م 

جاء ابن سعود إلى التطيف إجابة لدعرة الربرسي كركس؛ غرافاه 
هذا في جزيرة دارين» وجرت المفاوضة بينإساء رتم الالماق» وأمضيت 
المعاهدة وهي التي تُعرف بانفاقية دارين. تحتوي على سبع موادء كلها 
مجحنة بحٽوق ابن سعرد» ومن يځلغه. بل کل رف مها تيد في عن 
ابن سعود» فأدخل نفسه تحت الحماية البريطانيةء رقيدته وورثاءه وخلغاء٠‏ 
عن أي تصرف دون علم بربطانیا رإذنپا. جنی ول عیده يجب أذ يكرد 
من الموالين لإنكلترا. ومنعته من الاتصال بآي درلة أجتبية دون علمهاء 
کما متعته أن لا يمنح ولا يعطي آي شبر؛ ولا يتفق مع أي شركة اقصادية 
دون علم بریطانیا. 
1 ولستا بعدد تفنيد هذه المعاهدة لأآنرا غل من الأغلال. ولكن ابن 
سعود بذلك الرئت لم يدرك ما فيها من اليف إلا بعدما فتح الحجازء 
واحتك بالأجانب وعلم دخائل سياسات الذرل» علم خطأه الاحش بعقاد 
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هذه المعاهدة» التي يدرك ضررها أقل الناس إلماعًا بالسياسة. فكان أول 
عمل عمله إلغاء هذه المعاهدةء فألغيت بمعاهدة عمدت نة ١١١٠هى‏ 
استكمل فها حقوقهء» وجعلها معاهدة الند للند. 

بعد أن تم الاتقاق على المعاهدة المشزومةء رجع إلى الرياض في 
آول ربع الأولء وكان قصده يتعقب المجمان لتأديبهم . ولكن السربرسى 
كوكس الذي كان يومئذ يتبع سياسة التقريب بين أمراء العرب تعيّد له أن 
يتوسط لدى جابر المبارك» ويقنعه بوجوب إبعاد العجمان عن الكويث. 
وكذلك كانء فإن جابرًا أبعدهم إجابة لتصائح السربرسى كوكس» ورغبة 


في إرضاء أبن سعود. 


العرايف ' 

وفي هذه الأشاء قدم سلمان بن محمد العرافة إلى الإمام 
عبد العزيز تنبا فقبله» وعفۍ عنه» وأکرمه. وهذا هو آحر من قم 
خضوءه من العرايف. ولا يزالون حتي الآن عند الإنام عبد العزيز على 
بساط العز والكرامة» كبقية آل سعود. وقد غمرهم بإنعامه» ورتب ليم 
الرواتب الجزيلةء بعد معاهدة داأرین؛ كب الإمام عبد العزيز للشريف 
حسين يخبره باتفاقه والإنكليز» ولم يفك له صورة الاتفاقة. وعرض عليه 
المزازرة في مساعدة الحلفاءء وأرسل الكتاب مع صالح بن عذل» وأرسل 
معه هدية من الخيل والجيش» فقبل البدية. 

وكان الشريف قد ابتدأ بمفارضة الإنكليز» فعندما علم باتفاق ابن 
سعود والإنكليز» خشي أنه قد سبقه لطلب الزعامة التي كان الشريف يسعى 
لهاء فبادر إلى الاتفاق مع الإنكليزء وقبل البنود الخسةء التي دعاها فيما 
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پعد بقرارات النهضةء رتم هذا الاتفاق في شهر جماد» أي بعد اتفاق أبن 
سعود والإنکلیز بشهرین فقي ولكن لم يعلن الثورة إل بعد الاتفاق بأربعة 
آشهرء أي في ٠١‏ شعبان من هذه السئة . 

رلكن الرالي في مكة غالب باشا قد أحن ببعض ما يبطله الشريف؛ 
رعلم آن حکومت لا تستطیع آن تمده وهو بدون ذلك لا یسیع ال ا 
على ما بيده ففضل آن يلم البلاد إلى اين سعردء نكاية بالشريف 
أو على الأقل إيجاد الخلاف بين ابن سعودء والشريف» فارض أبن 
سعود في الأمر» رلنلا يسيء الظن الشريف؛ جعل إرسال الرسول 
والكتاب والهدية بواسطةء مدعي أنه إنما بريد يذه البدية مهادتة ابن 
سعود خوفًا من تحريكاته على الحجاز. 

رلكن الشريف آبقى اليدية يده وأرسل الكاب إلى ابن سعود؛ 
وف يخبره بأعمال الشريف ومقاوضة الإنكليز لسليميم البلاد المقداسة 
وجعلها تحت حمايتيم» ويدعره إلى القددم ليل إله البلد الحرام» 
لحفظها وصيانتيا من أعداء الإسلامء وقد نعل فخري باشا قي المدينة مثل 


ذلك. ولکن ابن سعود رفض الدعوتين لأمرين: 

الأول: آنه لا بريد مثل هذا الأمر بمثل هذه الطريقة» وبرى أن 
الرقت غير متاسب. 

الثاني : آنه یعلم ما وراء ذلك من الصعرباتء أهمها: التحدي 
للانکلیز؛ الذي هو في أعد الحاجة إلى مصادقتيم . 
أما الحكرمة التركية» زد أحذت تدرك ما يحاوله الثريف» وأرادت 
تعزيز قواتها في الحجازء قأرسلت رة لا تقل عن ثلائة آلاف متاتل»؛ 
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بحجة إرسالها ا ای اليمن» فبقيت في المدينة المثورةء وانضمت إلى القرة 
التي فيها تحت فيادة فخري باشاء وكان الشريف فيصل إذ ذاك في الشام 
عند جمال باشا الفاح ثم غادر فيصل الشام بحجة قبادة القوةء التي ألفها 
آبوء لمهاجمة القناة. فآرسل جمال باشا إلى المدينة فخري باشا قاندا 


عسکریا بقو بقوات المدينة؛ زاعمًا أنه» يتوقع ثورة الشريف . 


, وكان الأمر كما ظنء » فإته ما كاد يصل الشريف فيصل إلى المدية 
حتى انضم إلى أخيه علي» قائد القوات المرابطة في القرب من المدينةء 
وأعلنت الثورة» وقسم أولاد الشريف قرانهم التي تحت قيادة علي بن 
الشريف حسين إلى ثلاث كتائب أرسلها إلى جيات مختلفةء إحداها 
ماجمت السكة الحديدية شمال المدينةء تحاول قطع المواصلات بين 


المديلة وسوريا. 


أما الشريف الحسين» فتد أمضى الأربعة الأشي ر التي تتندامت 
الثورةء والتي تلي اتفاقيته مع الإنكليز بالمغارضة مع حكومة الترك» ليجد 
الوسيلة الي يتذرع بها لتبرير ثورته» فطلب من حكومة الأستانة الاعتراف 
باستقلاله في سائر الحجازء وجعل إمارته وراثية في ذريتهء وأن تعدل 
الحكومة عن محاكمة أحرار العرب التيمين الذين قبض عليهم جمال 
باشا س جمال المشانق = » وإعلان العفو العام في سورية والعراقء فلما 
لم تجر الحكومة التركية هذه المطالب أعلن ثورته في مکة یوم ٩‏ شعبان 
وهو اليوم الذي قرره لإشمال اللورة في أنحاء الحجازء فاستولى على 
قوات الترك في مكة. 

وبالتالي استولى على جدةء وحاصر ايله عبد الله الطائف حى 
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استللمت يوم ١‏ ذي النعدة» وآسر قاندها غالب باشا» وآرکان حربه 
وجشوده» وسلم أبره جود الترك إلى الإنكليز كعربون للصداقة 
والإخحلاص» وآسس حكومته في مكة فى ٤‏ ذي الحجة من هذه السنةء 
وتتلد ابنه عبد الله وكالة الخارجةء فأرسل البلاغات الرسمة إلى الدول 
الأرروبية والشرقية بإئشاء الحكرمة الياشية الجديدة في الحجازء 
فسارعت حلیفته بریطانا وفرنا بالاعتراف به ملگا على الحجاز فقط . 
ذلك لأن اين سعود قد اشترط على الإنكليز أن لا يتكلم الشريف حين 
عن العرب» وقبل شرطه . 

أما المدينةء فقد حاصرها ابتاه علي وعبد اش ولم یتمگنا من 
الاستيلاء عليها إلا ني ١١‏ ربيع الثاتي سنه ۳۳۷١د‏ 

بعد آن وضعت الحرب آوزارهاء جاء الأمر لفخري باشا من حكومته 
بإخلائيا فجاءء الأمر المشدد بوجرب إجلاءهاء فسلمها إلى أرلاد 
الشريف. 

أما بقية حرادث الحجاز» فد فربنا عتها نحا لأنه حارج عن 
موضوعنا؟ رلأن له كه المختصة إل ما يأتي عرةا مما له ساس في 
حرادث نجد. 

حوادث تنجد 

وفي شير صقر من هذه السنةء خرج ابن رشید من حایل قاصدًا 
عنيزة لخلاف بينه وبينهم؛ قصمدوا له فرقع ينهم متاوشسأث عديدة؛ 
واستمر القتال مدة أيام درن آن يدرك میم تبجة فرحل عثهم» وقصد 
أطراف العراقء وأقام هناك إلى شر شعبان. قأرسل الإمام عبد العزيز ابنه 
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تركي إلى القصيم ومعه قوة من الحضر والبادية لمراقبة بادية الشمال. 
فخرج من بريدة وأغار على شمر في الشعيبة وأخذهم وعاد إلى بريدة. 

ا ألإمام عبد العزيزء ففد خرج من الرياض» وقصد بادية النقرة 
وأغار على آل سرة مجتمعین: : آل فهيدة ورئيسهم لاهوم بن شريم» 
وآل جاہر على رهم المرضف وابن هماج» وآل بحيج على رسيم 
متعب آلصعاق » وآل عذبة على ریسهم سعود پن نقادان» وال غقران علی 
رئيسهم صالح بوليلة» ومن التف محيم من العجمان الذين لم يلتحقوا 
بجماعتهې» وهم: اٻن خرصان» والقريني» فآخذ الجميع» ورجع إلى 
الحسا. فوقف عليه رؤساء آل مرة؛ وطلبوا العغوء فاشترط عليهم آداء 
جميع المنهوبات» التي أخذوها من بني هاجر وغيرهم» فأجابوه لذلك 
فعفى عنهمء ودخل هو إلى الحساء بعد أن أرخص لمن معه من البادية 
بالرجوع إلى أهلييم . 

العحمان 

قد ذكرتا أن العجمان ساروا إلى جبة الشمال» وتخلف عنهم فرق 
ضعيفة» دخلوا مع آل مرة. وتخلف عنيم الدامو ياء أقام مم آل مرة؛ 
ٹم بدا له أن یلتحق بنجران. ويلجأً إلى بني عمه من يام. وفي سير 
حصل منه تعدیات علی رعایا ابن سعود» فأرسل ابن سعود خلنه سريت 
يرأسها عبد العزیز بن عبد اله بن تركي _ أو ذعار س . فلما وصل رادي 
الدواسرء فانضم إلبه قوة منهم» وساروا يطلبون الدامر» فأدركوه على 
حدود نجران» ففتکرا به ویمن معه وآخذرا سامحم ورجعوا قي 
رمضان. 
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ابن رشيد 
وني شهر شعبان» رجع ابن رشید إلى حایل» قبلغه آن حملة خارچة 
من المدينة لأهل القصيم» فاعترضها وأحذها. وكائت الأمرال التي عع 
الحملة لأهل المدينة. 


ثم عطف على[. . ." وأخذ إبلا لابن سعدي» وأخذها وقغل 
إلى حايل» ودخلها في النصف من رمضان. 
استدراك 
عندما ثار الشريف على حكومة الترك وتدفق عليه ذهب الإتكليزء 
أذ ينره يمينا وشمال ليحميل به الأمراء والقبائل» فأرسل لابن سعرد 
دفعتین مجموعپا نحو من عشرین آلف جنه دون آن يکتب له عنها. 
فاستراب من هذه الداياء ولم يعلم ما هر المتصود منهاء وكان أبن سعود 
قد رخص لمن أراد آن يلتحق پالشریف من ن آهل نجد. . فأراد أن يسبر غرر 
الشريف» ويعلم ما يرمي إله من هذه البدايا فكب إلبه كتابا رقعًاء 
أرضح له آنه على استعداد لإرسال قرة لمساعدتيم تحت قيادة أحد إخحوتي 
أو أولادي» وأآنه تعد لإزالة ما حصل سابتا من سرء التغاهم» إذا 
حددت الحدود بيننا وبينكم . 
رلكن حضرته وهو في زهوة الأمل» لم يستطع هضم هذه الجملة 
نعم إن ابن سعود إما أن يون سكران» أو مجنون عندما كتب هذه الجملة 
كما نقله عله الربحاني في کتابه ولرلا آنه متف بإحدى هته الخلالء لما 


(۱) بياغ في الأصل۔ 
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تجاسران يطلب تحديد الحدود» هي ضمن حدود قد اتفق عليها وحليغته 
العظمى . 

أما أمين سعد فيقول في كابه ملوك المسلميين وأسرازهم 
المعاصرون»: أن الشريف أجابه بقوله: كل ما أنت عليه» فيو لك. وئحن 
نرجح الجواب الأول» لأنه ينطبق على ما هو معروف عن الشريف» ولأن 
الريحاني قد نقل هذه العبارة من كثاب الشريف نفسه» فما كان ابن سعود 
ليسمح للريحاني أن ينقل عنه حلاف الحقيقة. ولکن أبن سعود بلعیاء كما 
بلع غیرها منه» ومن زمیله صاحب الکویت» عنى الله عنهما. 

افحت هذه السنةء واحتتست بهدوء وسكون'تائين في نجد إل 
بعض حرادث تافهةء اتخذت لتأديب بعض المشاغيين من البادية. لآن 
الحرب الندولية العظمى شغلت الأعداء غين المشاغباتء فالشريف 
الحسين» شغلته ثورته على الترك» وانفمامه بجائب الحافاء الذين ملز 
مخيلته من الأمال المذهبة» وملؤا يديه من السلاح والذخائر والصناديق 
الذهبيةء التي أخحذ يبعشرها بغير حساب» ليستميل التبائل» ويجند بيا 
الجنود لتأسيس إمبراطوريته المنتظرة. 

ا أبن رشيد؛ فقد ركن إلى الكون؛ ولعل أن حكرمة الأستانة 
روحت إليه أن يحسن علاقائه مع ابن سعود اما تقدیرًا منپا لعمله ووقوفه 
على الحياد إزاءما رعدم انضمامه إلى مركة الشريف. أو أنها ترشح ابن 
رشيد للقضاء على حركة الشريف بمساعدة جنودهاء أو على الأنل يعرقل 

. حركاته. وهذا لا يتم إلا إذا کان علی سلح وابن سعود. وکان ابن رشید 
لم یزل یتہع إرشاداتهاء ويستمد معونتها الي لا زالت تغيضس عليه بسخاء 
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وبينما العالم في الشرق والغرب في بركان ثاتر كانت نجد في خض 
من العيش رغبةء ونعمة من الأمن» لم تتمتع به منذ زمان بعيد» بفضل 
السياسة الحكيمة الني اتبعيا الإمام عبد العزيز فانصرفت الرعية إلى 
أعماليم الزراعية والتجارية» واتع نطاق التجارة وتأست الررابط 
التجارية بين أهل نجد واليلاد المجاورة» وعلى الخصوص مع آهل 
الكويت» وازدهرت الأعمال ازدهارًا لم یکن مثله قیما سہتقی رلا أظن ن 
يعود مثله فيما يئي . 

ذلك لأن حمسين في المائة من أهل نجد آخذ بتعاطى التجارةء 
ريحلبون الأموال من البلاد المجاورةء كالبحرينء والكويت» ريصدرونها 
إلى سوريا من طريتق البادية» الذين فرضرا لأتفضهم ضراب فادحة على 
الآموالء لقاء السماح ليم باجتياز بلادهم» رهكذا بفعل من بليهم إلى آن 
يصلوا حدود سورياء فلا بعل التاجر إلا وقد ملم على ماله ضعفي قيمة 
المالء أر للالة أضعافه. 

وبالرغم من حذه الضرائب النادحة» فلا يكادون يصلون حدرد 
سورياء حى يجدرن عملاءهم يتظرونيم» فيبتاعون منوم الإببل 
بأحمالهاء» يأل المشتري عن أصناف البضاعة التي معه» فيخبره لم 
يسأليم عن القيمة والمصاريف» فيقول: كان معي مشلا آلف جنيه 
ذهباء اشتربت منها هذه البضاعة بجمالهاء وآصرف البفية في طريقي 
فيتفتق معه على ضعفي المبلغ أو ثلالة أضعافه حسب أهمية البضاعة 
ررواجباء على آنيا لا تقل عن ضعني رأس المال بحال من الأحوال 
فينقده الشمن» ويرجع كل منهما من حيث آتى فيتكرر هذا العمل 
بالنة ثلالة مراتء أو أكثر واستمر ذلك إلى أن سقطت سرريا بيد 
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الإنكليز؛ بالرغم من كل التدابير التي اتخذها الإنكليز لمع ذلك في 
البنادرء آو في البادية. 


أما الذين يجابون على معسکرات آرلاد الشريف فہزلاء غالا 
لا تزید آرباحهم عن ٠١‏ لقرب المسافة والاأنبة» وعدم وجرد ضرايب وهذ, 
آرباح لا تغري بمثل ذاك الوقت لأنها تعتبر أرباحا عادية» قد يحصلون 
على مثلها أهل المدن. 

كان السيربرسي كوكس ممل دولة بريطانيا في الخليج النارسي قد 
دعا الإمام عبد العزيز إلى زيارة البصرة على أثر اجتماع العقيرء نأجابه. 

دفي ٠١‏ محرم من هذه السنةء وصل اليحرين بطريته إلى البصرى 
ونزل بضيافة الشيخ عيسى ابرم علي آل خليفة حاكم البحرين» وأتام عنده 
يومین» وغادرها على باریة حربية إنكليزيةء وعرج في طريقه على 
الكويت» لتحزية جابر المبارك بأبيه. ثم غادرها إلى البصرةء فلفي هناك 
حفاوة بالغة» رعناية زائدة من الشعب العراقي على الأخحص ومن 
الحكومة. وأقام فيا أبائا قليلة» طاف قيا على المعسكرات ومحلات 
النزن والذخائر؛ وما یتعلتی ذلك ثم دجع إلى القطيف؛ وكان تد رمي 
عنده وکیل بیت المال يوسف بن عبد العزيز بن سويلم» فاعتقله واستاصل 
مأ عنده وضبط ما لديه من الدفاتر والمكاتيب» رخذ يتبع ماله في الديون 
فاستحصلهاء ثم فرج عنه. وأضاف وكالة يث المال إلى عهدة فامني 
.الجمارك علي بن منصور بن أخوان وعلي بن حسين بن فارس من أمل 
القطيف . وبيت المال هنا لا يعني بيت المال بالىعنى المنهوم؛ وإنما هي 
وكالة على أملاك بيت المال من التخيل الستنات فقط . 
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وفاة جابر بن مبارك الصباح 

وفي شهر ربيع الثاني توفي الشيخ جابر بن مبارك الصباح فكانت 
ولايته سئة وشهرين رحمه أله» وتجد ترجمته في آحر حوادث هذه الة. 
وتولی بعده آخره سالم ين مبارك الصباح. 

لما رجع الإمام عبد العزيز إلى الرباض أرسل ابنه تركي إلى القصيم 
ليراقب شؤون القبائل الشمالية التي لا زالت تلق راحة الرعايا كلما لاحت 
لبا الفرصة. قام مدة قليلة ثم حرج من بريدة وآغار على ابن عجل من 
شمرء وابن نحيت والحنانبة من حرب ومخلط معهم وأخذهم على 
(الشرت) ماء من موارد حايل وقغل راجا إلى القصيم وعلى أثر هذا التحق 
قسم بن شمر بابن سعرد؛ وطلبوا مله آن يعن لبم منازل يسكنونها أسرة 
بغيرهم من أهل البجر فأجابيم وعين لهم بعش الأمراه وتزلوها وعمروها 
راستفروا بيا ونزل بعضهم في الأًرطارية فبذلك القسم شمر شطرين باديق 
وحاضرة فأما البادية فبقيت على ولاتيا لابن رشيده وأما الذين دينرا 
وتحضروا فقد دخلرا برعرية ابن سعرد. 

حوادث عامة 

وفي شير رجب من هذه السئة تنازل الأمير عبد العزيز المبد ألله 
السليم عن إمارة عنيزة لابن أحيه عبد الله الخالد الليم وذلك رغبة منه 
بالركون إلى الراحة مراعاة لصحته. رالأمر الثاني أن يتمرن عبد اله معاناة 
منصبه تحت إشراف عه والحقيقة أنه وإن كان عبد الله هو الأمير فإن ريح 
الإمارة لعبه لأنه هو العتل المفغكر والقلب النابض»ء فلا يصدر أمر ريثم 
عمل إلا پارشاده. 
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الحج في هذا العام 

فد مضی سنوات ثلاث أو اربع لم حع من نجد ببب تن 
الشريفاء وبعد مراجعات عديدة إن لأمل نجد بالحي» فغي هذه السنة 
لحد بن عبد الرحمر, الفيصل وح معه خلق كتير من جميع تواحي 
ج ل بثل عددهم عن حسين ألا وقد أخبرني صالح المتمور آبا انير 
وكان قد حج في هذه السنة فقال: إن الشريف الحسين زار محمد بن 
عبد الرحمن ثلاث مرات في أیام منی وکان كثير المجاملة والملاطنة في 
محادثاته مع محمد ومسا قاله في أحد أحاديث آنه آدرك في إمارته لاتا لم 
يدركهن أحد من الأشراف قبله . 

الأولى: استقلال العرب وتوحيد كلمتهم. 

#وكان ذلك بعد ثورته بسنة والحرب على أشده بين الدول رسو في 
زهوة الأمل شديد الثقة بوفاء حليفته. ولما يتذوق مرارة غدرهم ونکثهم 
بعهودهم لها , 

الثانية: آنه لم يحج أحد من أمراء العرب الكبار إلا في زمنه هو 
«لعله يشير إلى محمد بن عبد الرحمن؟؛ وإلى الخديري عباس حلي 
الثاني . 

الثاة : قال عالح في خبره: لما کان يوم النزول من منى أرسل 
محمد بن عبد الرحمن إلى جميع آمراء حجاج أهل نجد وأمرهم آن یدموا 
أثقاليم داتعم رمن معهم من التساء إلى مكة وآن يحقروا أهل البي 
من کل باد على بیرتیم #آي علمهم» فاضم إلیه یو من ستین لواء يلع 
هجانتیم عخرة الاف تقريتا فلما تكاملوا سار لوار محمد بن عبد الرحمن 


و 


لواء ۸4 


بألمقدمة وحفت به ألوية أهل تجد ومشوا كردوتا واحدًاء فکان لهم نظر 
بدیع زت إل أنظار سائر الحجاج وأهل مكة على الخموص فضاقت 
انطرق ونرافد اليوت من المتفرجين على حن منظر رنظام ها الجيع 
الزاخحر الذي لم يروا مثله فما سبق ٠‏ 


وفاة الشببخ جابر المبارك الصباح آمير الكويت 

دلت هذه اللة رالحرب الدولية على أشدها رالغوز فيها حليف 
الألسان رحافاتيم في الميادين الغرية حيث تم زقت روسيا بثورة آهاية 
وقام فبا درلة بلشفية ازنصلت عن الدول الحلفاء وأصلحت مع دول 
الرسط الألمان وحلفائيا: ودالت درلة القياصرة بحن الأتراك أا في 
الميدان الشرقي فغد اندحرت ترکباء وتفدم الإنكليز في العراف واحتلوه؛ 
ولا زالرا بتقدمون في المبادين الغمالية نحو سوريا بعساعدة الشريثف 
وأبناثه. 


أما حملتها على القتال فقد دحرما الإنكليز راشتد نداط الإنكليز 
لحصار تركا في سوريا من جهة الہر کا آنا قد ضبقت ليا الخناف 
رحصرتيا من البحر وعملت لهذا الغرض وسائل شتى فوضعر! نذلك 
: ران ن عة من ارت إن ا نلم مج 2ا ارادا ع ي 
رؤساء العشائر ويذلرا لهم رال طائلة على أن يصادرو! ما يجتازهم من 
الأمرال فالتزمرا ليم بذلك فلم يجد هذا العل فعا أا لأن المهربين 
أخذوا يبذلون الأموأل لرزساء العشاثر بخاء عظيم قافطر الإنكليز أن 
یحددوا رارد الکریت على مقدار ما انت عليه قبل الحرب ولك هذا 
التدببر جاء متأخرًا يٹ اتتهت الحرب بعد ذلك بأشهر فليلة على آنه 
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بالرغم من ضابط الحصار الذي أقام في الكويت لمراقبة التهريب» قإن 
ذلك لم يمثع تسرب الأموال بل استمر على ما كان عليه إلى آن سقطت 
سوريا بيد فيصل الشريف والإنكليز. 


وكانت الحكومة الإنكليزية قد أرسلت مسثر فلبى» وأقام عند ابن 
سعود پمهمة من حکرمته وهي مراقبة ما پحدٿ في نجدء وخوفًا من آن 
يتصل أحد من أعداتها في ابن سعود وحذرا من آن اين سعود يعرقل 
حركات الشريف كما أن حكومة الترك قد جعلت عند ابن وشيد 
عبد الحميد بك بن إبراهيم باشا سعيد المصري ليمنع الدساتس الأجنبية 
من التأثير على ابن رشيد» ولائها ترشحه للقضاء على حركة الثريف. 
فلما رآت تقدم الشريف قيصل استدعت ابن رشيد وعهدت إليه مهاجمة 
آولاد الشریف فکائت ٹغتھا فيه بغیر محلھا لبی طلبها ولکن شمر لم بجيبوه 
للقيام بهذه الميمة فرحل بقوة ضعيفة من أهل حايل وبعض من الباديةء 
ونزل الحجر وأقام فيه ستة أشهر دون أن يعمل عملا يذكر. 


وقي هذه الأثناء حرج ابن سعود قاصدًا شمر فلما قارب أماكنيم رذد 
إلبه رؤساؤهم مقدمين الطاعة فقبل منهم بعد أن تعيدوا! له أنه إذ لم ينق 
معك امن رشید بعد رجوعه أن یغارقوه ویلحتوا برعية ابن سعود فرجع 
عنهم وبلغ الخبر ابن رشید من کتب آرساها له رساء شمر ينصحونه إن 
اتغاقك مع ابن سعود أجدى عليك من عملك مع الترك رأحنظ لكيانك 
وکیاننا. ولکن ابن رشید رفض هذه النصيحة وأقام بموضعه إلى أن رأى 
مقدمات انهبار الدولة التركية فرجع في شهر القعدة آي قبل الهدنة بشير 
لآن الترك سلموا قبل الألمان بحو شهر. 
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وقعة ياطب 

لما بلغ ابن سعود رجوع ابن رشيد من الحجر جهز عليه وخرج في 
أوائل شهر الحج من الرياض قاصدًا قبائل أبن رشيد» فلما وصل الأجذر 
الماء المعروف أرسل سريتان أحدها رتيا ابن معمر وأمره أن يكف 
من ياطب إلى حايل والثانبة رئيسها فيصل بن حشر رئيس قحطان وأمره أن 
يكشف ما بين السبعان إلى حاثل فسار لميمتيما وسار ابن سعرد على 
أترهما رنزل الصدر ماء معروف بأطراف حایل فجاء رمول من ابن حشر 
يقول: إن ابن شریم [.. .) رمعه خلط من شمر بالقرب من السیعان ثم 
جاءه رسرل من ابن معمر على آن شمر حایلین دون حایل وأن متازلهم من 
ضہیع إلى عکاش إلى السفیلن أماکن لہا لا تبعد عن ايل آكثر من ثلاث 
ساعات فار من الصدر رصل ياطب الساعة السابعة ليلذ ولما وصل 
عکاش صلی صلاة الفجر وعبی جيشه . 

واختار منهم للائماة فارس وأربعمائة هجان عليها ثمائمائة مقاتل 
وآمرهم أن يغيروا على بني هرف وهم الذين سعهم جيش اين رشيد وبقي 
حر رمن معه من الجند ردأ ليم فأغارت السرية صباحًا وآحذو! ما عتدهم 
من الحلال عدی جیش ابن رشید لان لم يكن مع العرب بوس ٹم آغاروا 
على العرب الذين على السفيلين» وأخذوهم» ورجع ابن سعرد بالخنائم» 
ونزل الصدر ألساعة الحادية عشر من النهار. 

ما ابن ارشيد لما بلغه الخبر خرج فازعًا بأل حايل وبعض البادية 
الذين أخذوا رأمر أن ينبعه بعض المعدات التي لم يتمكن من أخذها معه 
پک 
0( بني شريم رئيس قبيلة في شمر . 
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من الذخيرة والفشك ولحق ابن سعود وهو على الصدر وكأنه تبيب 
عصادمة ابن سعود قل أن يثلاحق عليه بقية جنده وذخیرته فسبقه ونر 
آعيوج بقعاء ودخل بین بين الضلع والقصر وتحصن فيه وعقل جيشه» وتمركز 
في جبل آعيوج بقعا. وبلغ ابن سعود خبره» فأراد أن یهاجمه فرآی أنه 
لا سبيل إليه رحو في موضعه هذاء فعدل عن ذلك ورحل في الصدر وهر 
على جزر ونزل بين الصدر ورحيبهء وأحاط الجيش بمراكز استكتان 
خوقا من أن یهاجمهم ابن رشید ليلا فلم یک کن شيء من ذلك لأن ابن 
رشید رجع إلى بلاد فرحل ابن سعود من وضعه ونزل الأجفر. تم رح 
منه ونژل فصا ثم رجع إلى بلاده في أواخر الحج من هذه النة. 

طرد أبن صباح تجار أهل نجد من الکویت 

دفي هذه السثة طرد سالم العبأاح تجار أل نجد المقيمين ن في 

الكويت بحجة أن ابن صعود هو الذي آشار على الانگلير بعحديد وارد 
الكويت لما كان عليه قبل الحرب ووضع خابط الحصار» ولکنه تين 
حمطا رأيه فسمح برجوعهم بعد مدة. 

الخلاف بين الشريف خالد بن منصور لؤي 

وبين السريف عبد الله بن الحسين ! 

وقي هذه إلسنة دقع خلاف بين الشريف عبد اله وخالد بن لژي› 

وساب ذلك آنه وقع خصام بين خالد ين لؤي وبين فاجر بن شليوبج من 
رڙساء الروتة من عتيبة وفارس من فرسانها المشورين. فلطم هذا خإاندا 
فاعتقله الشريف عبد الله بضعة أيام» ثم أطلقه فلم يقنع خالدًا بهذه المغوبة 
على فاجر قأسرها في نفسه. فلما مضى أيام استأذن في الرحيل إلى بلدت 
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فأجابه الشريف عبد الله بالرغم من تحذير بعض الأشراف له» ففرط عليه 
أن يمر بمكة ويزور الملك حن بطريق إلى بلدة. 

وذلك أن الدريف عبد اله قد كتب إلى والده بمسألة خحالد» وأبدى 
تخرفه من انتغاضهء رأراد آن یکون لوالده ما یری س التدیبر ولکن خالدًا 
لم يغب عن باله ما بدبره له الشريف» فرجع ترا إلى بلدة الخرمة فجي 
رجاله فیهاء وأخبرحم بما کان بينه وبين الشريف وأخبرهم با عزم عليه 
من الخلاف للشريف› فوافقوه على ما أرادء وكاتب الإمام عبد العزيز 
وأحبره ما كان من آمره مع الشريف» وما اعتزم عليه وآنشاً معه علاقات 
ردية ثم وفد على ابن سعود قي خر هذه السنة فأكرم الإمام وفادته؛ 
واستقبله اسنتبالاً يليق بمتامه وأغدق عليهما الانسامات الكبيرة. ذلك 
لأن خالا وآباءء وأجداده على صلة نة مع آل سعود قديّاء ركان 
آل سعرد پحفظون لهم هذا الرلاء ويعرفرنه ليم» فرجع إلى الخرمة مزوذا 
بالصلات ومشبعًا من الامال. 

وبعد رجوع حالد من الرياض حامرت الشكوك الملك حسين سن 
نوایا خالد» فكب إلبه بأمره بالحضرر لديه. فاعتذر بأسباب تقضي ببقاه 
فكرر الطلب» فكرر خاد الرقض فأصدر الملك حين أمرّا بعزله» وعيّن 
آحد ابني عمه في مكانه» وهو شريف من أهل الخرمة فلم يعارض خالد 
بذلك» فوصل الأمير الجديد ولكن لم يبق له تفرذ ولا وجاهةء فلم يطى 
الأمير الجديد البتاء طويلآء بل كتب إلى الملك حسين ينعفيه ريقول إن 
خالا لم يبق لي كلمة مسموعةء فعلم الملك حين لا بفيد من مثل هذه 
الأسالب لجا إلى التوة فجبز حملة بقيادة الشريف حمرد بن زيا بن 
فراز» ومعها مدافع رشاشة ومدفع جبلي فبلغ خبرها خالداء فخرج بقوة 
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وكمن لهم في بطن نخل قرب الخرمة» فلما وصلت حملة الشريف وقعت 
في الكمين» فوضع اليف فيها وفتك برجالهاء وغم ما معهم من سلاح 
ومعدات » فكير ذلك على الملك حسين› وجهز حملة ثانية ضعفي الحملة 
الأولى في عددها وعداهاء فلما اقتربث هذه الحملة من الخرمة استعد لها 
الد بمن عنده واستنجد بعض البوادي التي حوله» فلما كان قبل الفجر 
هجدهم في منزلهم» فأبادهم وغنم ما معهم وأميب قائد الحملة في 
فخڵە» وكان لانتصارات خالد وقع عظيم في البادية؛ فالتف عليه كثير من 
البوادي التي حوله. 

أا الملك حسين فقد اضطرب من هذا الخذلان الجديد الذي أصابه 
من هذه الشرذمة القللة وساءه وهو ملك العرب الأكران يتجاوز عن هذه 
الإهانات المتكررة فأمر بإعداد حبلة ثالةء عقد لراءها راما للشریف شاکر بن 
زيد» وعيد إليه بالنكيل بيذه العصابة الخارجة عن الطاعة. 

سافر الشريف شاكر بقوة ينفارت عددها بين الثلائة والأربعة آلاف ؛ 
ومع قسم من قبيلة عتيبةء فبلغ خالدًا سير هذه لحملة فلم ينأ أن يمهليا 
حتی تصل حدود بلادف بل قصر الطريتق علييا وهماجمهاً بعد مبارحتها وإن 
ما كادت المعركة تبداأً حتى انيزم جيش الشر يف وتركوا ما معيم غنيمة 
لعدوهم؛ ورجعوا إلى مكة بعد أن ضاعوا جميع ما محهم» فأضاع آلملك 
حسين صوابه وأراد معاندة الأقدار التي حالفت عدوه وأبى إلا أن المضي 
في هوسه حتى يتفم من خصمه أفظع انتتام فجهز على الأثر حملة رابعة 
جميها من بوادي الحجاز من بني سفيانء وهذيل وثقيف وبني سعود حرب 
الحجازية» وعكر من أهل بيته» وكان عدد الجميع يتراوح بين الخمسة 
والستة آلاف وولى ألقيادة صبره الشريف عبد آله بن محمد الشريف 
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شاکر بن زیدء فسارت هذه الحملة» فلما وصلت (حضن) تلقت أمرّا من 
الملك حين بالتزام موقفها وعدم إجراء حركة قبل وصول الشريف 
عبد الله بن الحسين الذي جعلت له القيادة العامة» فأقامت بمروضعها تحر 
شهرین» فانتشرت الحمى بين رجالهاء ومات منم عدو کبیں» وأصبح 
الباقون في حالة لا تساعد على الأعمال العسكرية . 


هذا آخر ما وجدتاء من مودة تاريخ مقبل بن عبد العزيز 
الذکیر بخطه بيد وبظهر آنه لم یکمل حیث إن حادثة ترد 
لم ينهها وقد استعرت الكتاب من الشيخ سلبمان بن ٠#‏ 
رین السكمة الكبرى بمكة وقد جاء» من محمد الحم 
القاضي والمذكور رصل إليه من المؤلف نقسه وقد اتتاي 
نسخه بأمري في ر ۳/۳۲ بمكة المكرما. 
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